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ملخّص البحث: 

الحمذ لله ربٌ العالمين» والصّلاةُ والسّلام على رسوله الأمين» محمد $E‏ 

um 

فهذا Dass‏ بعنوان: (الإعجاز بالصّرفة بين الحقيقة والبُطلان- دراسة 
وموازنة)» هدف إلى: تحرير مفهوم القول بالصّرفة عند القائلين بهء والاطّلاع على 
آراء العلماء المتعلّقة بالصّرفة بين مؤْيَدٍ ومعارض» ثم الوصول إلى القول الصُواب 
من خلال الموازنة بين أدلّة الفريقين والترجيح بينهماء وقد اعتمد البحث المنهج 
الاستقرائي التحليلي» وتكوّن من مقدّمة» وثلاثة مباحت» وخاتمة. 

جاءت المقدّمة مشتملة على (أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف 
الدراسة» والدّراسات السّابقة» ومنهج البحثء Abi,‏ البحث). وتناول المبحث الأول: 
مفهوم الإعجاز بالصرفة ونشأته» أما المبحث الثاني فتناول القائلين بالصّرفة 
وأدأتهم» وجاء المبحث الثالث بعنوان: إبطال القول بالصّرفة» وقد gi‏ البحث 
بخاتمة فيها أهمٌ النتائج التي توصّلت إليها الباحثة» ومنها: أن القائلين بالصّرفة لم 
يتفقوا على قول واحد؛ فقد بالغ بعضهم حتى جعل الصّرفة هي الوجْة في إعجاز 
القرآن فقط دون الفصاحة والنَّظّْم والبلاغة» denis‏ بعصُهم فجمع بين التّقيضين: 


ay vA. 
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القول بالصرفةء والإعجاز البلاغي» وئطلان القول بالصّرفة من جميع الوجوه؛ نقلا 
وعقلا وإجماعًاء واجتماع عددٍ من أهل العلم من calis‏ المذاهب العَقّدية على X6‏ 
الول بالرفةء وإنكاره واستهجانٍ القول به. 

As‏ ولي التوفيق» وصلى الله وسلّم على سيّدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدٍء وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

الكلمات المفتاحية: الإعجاز - الصرفة - مجاراة القرآن. 

Abstract: 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and blessings and peace 
.be upon His faithful Messenger, Muhammad, peace be upon him 

This research entitled: (Miracles by Turning People Away 
from producing something similar to the Qur'an, between Truth 
and Falsehood, study and balancing), aimed to edit the concept of 
turning Arabs away from producing something similar to the Qur'an 
among those who say this, and see the views of scientists related to 
this concept, be it supporters or opponents, and then get to the right 
saying by balancing the evidence of the two groups and weighting 
between them. The research has adopted the inductive analytical 
approach, and it is made up of an introduction, three sections, and a 
conclusion 

The introduction included (the importance of the topic, the 
reasons for choosing it, the objectives of the study, previous studies, 
research methodology, and research plan). The first topic dealt with 
the concept of the miracles by turning people away from producing 
something similar to the Qur'an and its origin, the second section dealt 
with those who say this concept and their evidence, and the third 
section entitled: “invalidation of the saying of the turning away". The 
research concludes with the most important findings, including: that 
those who believe in the turning away did not agree on one saying; 
where some of them have exaggerated making the turning away the 
only aspect in the miracles of the Qur'an excluding eloquence, art of 
composing and rhetoric, and some have compromised combining the 
two extremes: the saying of the turning away and rhetorical miracles 
and the invalidity of the saying of the turning away in all respects, in 
terms of transmission, reason and consensus, and the convergence of a 
number of scholars from different doctrinal schools of thought to 
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reject the saying of the turning away, and to deny it and disapprove 
the saying of it. The research was appended with a list of sources and 
references. 
May Allah grant success, and prayers and peace be upon our 
beloved and role model Prophet Muhammad, and upon all his family 


.and companions 
.Keywords: miracles — turning away — matching the Qur'an 


المقدّمة: 

i Sas‏ الذي أنزل كتابّه هداية للعالمين» ورحمة للمؤمنين» وتبصرة للمتقين› 
وشفاءً لما في صدور الناس أجمعين» والصَّلاهٌ والسَّلامُ على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله الطّاهرين وأصحابه الطيّبين» ومن eei‏ بإحسان إلى يوم 
الذين. 

أمّا بعدُ.. 

فقد كان من كمال الرّحمة الإلهيّة بالبشر إرسال اليُسل إليهم مبشرين 
ومُنذرين؛ يَهدونهم بالحقّ إلى صراط مستقيم» ويُخرجونهم من غياهب الظّلمات إلى 
الثور» ويأمُرون بالعدل والإحسان» ويَنْهَون عن RA‏ والعُدوان» وكان من سنن الله 
في ذلك Sus‏ رُسُله بالمغجزات الباهرات؛ حتى يُبطل بها كيد الخائنين» eis‏ 
الحُجَّةَ على البِشَرٍ أجمعينء ولمّا كان المصطفى EE‏ خاتم الأنبياء وسيّدَ المرسَلين» 
ورسولا إلى النّاس أجمعين» أيّده اله بالمغجزات الحِسِيَّة كعيره من الأنبياء» وميّزه 
عنهم بالمُغجزة الخالدة إلى يوم الذّين» كتاب الله» الذي لا تنقضي عجائبّه» ولا تنفد 
خزائئه؛ أفصح الكلام بيائاء وأحسنه eas‏ المتكفّل بحفظه ليهتدي به SAM‏ إلى 
NE e» daa‏ المغجز في ذاته ولفُظهء الذي لو اجتمعت الجِنُ والإنش على 
أن lo‏ بمثله ail‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهِيزاء وقد استقرٌ الإيمانُ بإعجاز 
القرآن في ذاته عند ALIE (al‏ والجماعة» إلى أنْ ظهرت الفِرَقُ المنحرفة» ويرز 
gall‏ بالصّرفة» وَشَعَلَ العلماءَ بين Xia‏ ومُعارض. 

-۲۱١- 
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ولذا فقد اخترث لبحثي عنوان: (الإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان» 
دراسةٌ وموازنة)؛ لدراسة هذا القول» واستعراض أدلّته ومناقشتهاء والموارّنة بينه وبين 
القول السّابق Al‏ 
أهميّة الموضوع وأسباب اختياره: 

.١‏ ارتباطٌ الموضوع بكتاب الله» وعلومه هي أشرف العلوم وأشماها. 
.Y‏ الدّفاع عن كتاب الله aie CAM,‏ بكشفف الشبهات التي cues‏ به منذ 
القرون الأولى. 
Due .۳‏ بعض أُوجُه الإعجاز المتعلّقة بكتاب الله. 
4. تحريزُ مفهوم القولٍ بالصّرفة» ومعرفة المذهب الذي نشأت عنه. 
أهداف دراسة الموضوع: 
.١‏ تحرير مفهوم القول بالصّرفة عند القائلين به. 
۲. الاطلاع على آراءٍ العلماء المتعلّقة بالصرفة بين js‏ ومعارض. 
“. الوصول إلى (el‏ السّديد والقول الصّواب من خلال الموازنة بين Abi‏ 
الفريقين والترجيح بينهما. 
الدراسات السّابقة: 
.١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن "الصّرفة"» كتابٌ مطبوع للشّريف المرتضى 
علي بن حسين المُوسَوي. 
.Y‏ القول بالصّرفة في الإعجاز القرآني بين المؤتدين والمعارضين» بحت علمي 
محكّم من كليّة الدّعوة وأصولٍ الدّين بالأزهرء للدكتور رزق أبي النّجا 
". القول بالصّرفة في إعجاز القرآن -عرصٌ ونقد» بحت علمي محكّم 
للدكتور محسن سميح الخالدي. 
.٤‏ الصّرفة والإعجاز القرآني ما لها وما عليهاء بحت علمي محكم» لعمّار 


توفيق بدوي. 
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.٥‏ القول بالصّرفة في إعجاز القرآن الكريم- عرض ونقد» بحت علمي مح 
للدكتور إبراهيم من منصور التركي. 

. القول بالصرفة في إعجاز القرآن - عرض ونقدء بحت علمي محكّم 
للدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري. 

۷. الصّرفة ملامحها وأبعادها في الفكر الإسلاميء للسيّد جعفر السيّد باقر 

۸. القول بالصّرفة والإنباء بالغيب» بحثٌ منشورء للدكتور حسين نصّار. 

.٩‏ المتّهمون بالصّرفة -دراسة تحليليّة نقديّة» للدكتور محسن الخالدي. 

Gaius الإعجاز بالصّرفة وأوجئه فساده في ضوء القرآن الكريم» للدكتور‎ ٠ 
أحمد مالك.‎ 

١‏ الإعجاز البلاغي - دراسة تحليلية لتراث Jal‏ العلم» مد مد أبو موسى» 
مكتبة وهبة» ۷ آه. 

. الصّرفة ونشأتها بين ja‏ ومعارض» بحت منشورء لمحمد فقهاء . 

. تأصيل دراسات ose]‏ القرآن بين الصّرفة والنظم» Dass‏ منشور» للباحث 
عباس النصراوي. 
وهذه التِراساتُ قيّمة في بابهاء إلا QUE‏ في هذا البحث سأسلك منهج 
big‏ في استعراض القول بالصّرفة وأدلّته ثم نقضه من خلال أقوالٍ 
المعارضين وأدأتهم» دون إطالةٍ مملّة ولا اختصار مُحْلَ إن شاء الله. 


منهج البحث: 
اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» وسار وفق الإجراءات التالية: 
ا 
e‏ الفرق والمذاهب التي تبئت تبت القول بالصّرفة بحسب الاستطاعة. 


RE 
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۳. دراسة تلك الأقوال للموارّنة بينهاء واليَدُ على القول المنحرف؛ مستنيرةٌ - 
بعد توفيق الله وفضله- بأقوال أهل AMA‏ والجماعة» als‏ العلم الرّآسخين 
من المذاهب الأخرى الذين وافقوا الحقّ في هذه المسألة. 

4. ترتيب الأقوال بحسب الترتيب الزّمنيء إلا ما اقتضت الحاجةٌ خلافه. 

5. ترجمة الأعلام الذين لهم صلة وثيقة بموضوع البحث» ترجمة مختصرة. 

خطّة البحث: 
يتكوّن هذا البحث من مقذِّمةء وثلاثة مباحتٌ» وخاتمة؛ على النّحو الآتي: 
المقتّمة: فيها Aia)‏ الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف الدّراسة 
والدّراسات السّابقة» alis‏ البحثء ومنهجيّة البحث). 
المبحث الأوّل: تعريف الصّرفة ومفهومهاء وفيه مطلبان: 
e‏ المطلب الأوّل: مفهوم القول بالصّرفة. 
e‏ المطلب الثاني: نشأة القول بالصّرفة. 
المبحث الثاني: القائلون بالصّرفة وأدلّتهم؛ وفيه مطلبان: 
e‏ المطلب الأوّل: القائلون بالصّرفة. 
e‏ المطلب الثاني: أدلّة القائلين بالصّرفة. 
المبحث الثالث: إبطال القول بالصرفة. 
الخاتمة: فيها al‏ النّتائج التي توصّلت إليها الباحثة. 
فهرس المصادر والمراجع. 
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المبحث الأوّل 
تعريف الصّرفة ومفهومها 


المطلب الأول: مفهوم القول بالصرفة 
iji‏ الصّرفة في اللّغة: 


اهلها من الصَرْفُء ولها Bie.‏ معان» منها: 

- الصَرْفُ: s LA SIS RAI‏ عن وجهه'"؛ وهو: أن تصرف إنسائًا عن 
وجه يُريده إلى ضرفب غير alls‏ ومنه alg‏ تعالى: )5 DOE‏ 
(lor a‏ أي: رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه» وقيل: انصرّفوا 
عن العمل بشيءٍ مما سمعواء ومنه تصريف الرّباح؛ أي: تصريفُها من 
وجه إلى وجه ومن حالٍ إلى حالء وكذلك تصريف السيُول والأمُور )€ 

- والصَّرْفَةٌ: مِنزِلٌ من منازل القمرء وسُمِّيَ صَرْفَةَ لانصراف البَردِ عند طلوعه 
ودخولٍ D AM‏ 


ثانيًا: مفهوم القول بالصرفة عند القائلين بها: 


الصّرفة بمفهومها العامَ: هي الصَّرفُ عن مُعارّضة القرآن لأسباب خارجية؛ 


Sally‏ بذلك: أنّ إعجارٌ القرآن ليس في ذاته» وإنّما في أمرٍ خارجي؛ وهو العائق 


ii‏ اختلف القائلون بالصّرفة بعد ذلك في الوجه الذي صرف اللهُ به العربَ 


عن المعارضة؛ على قَولين: 


(') ينظر: مقاييس اللغة (vY£Y/V)‏ والمحكم والمحيط الأعظم »)3١١/8(‏ والمفردات في غريب 


القرآن (ص”48)» والتّعريفات (Y You)‏ 
'( ينظر: المحيط في اللُغة (19/5١؟).‏ 


.۱۲۷ آية‎ «A Ail سورة‎ 


ينظر: العين »)٠١3/19(‏ وتهذيب اللغة .)١١5/١5(‏ 
ينظر : العين (V « /V)‏ والأزمنة وتلبية الجاهلية (ص: (VY‏ وشمس العلوم (57/5١17؟).‏ 
-YYo.‏ 


) 
) 
() ينظر 
0 


o 
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القول الأوّل: أن يكون المرادُ بالصّرفة هو: أنّ الله - تعالى- صرف همم 
العرب pelis‏ عن المعارضة مع توفر الدواعي وأسبابها؛ من التقريع بِالعَخْزء 
Qbuayls‏ عن المراتب العالية» والتكليفٍ بالانقياد والخضوع» ومخالفة الأهواءء 
وهو أوَّلُ قولٍ ظهر في الصّرفة!". 

القول الثاني: أن يكون المراد بالصرفة هو: أنَّ الله - تعالى- سلبهم العلومَ 
التي تمگنهم من الإتيان بما يشاكل القرآنَ وبقاريه؛ ثمّ إِنَّ ca‏ العلوم يمكن تنزيله 
على: Si‏ تلك العلومَ كانت حاصلة لهم على جهة الاستمرار» لكنّ الله - تعالى- 
أزالها عن أفئدتهم ومَحاها عنهم". 

ai‏ اختلف القائلون بالصّرفة بعد ذلك في القدرة على مُشاكلة القرآن 
والإتيان بمثله؛ هل كان في مقدور العرب لَؤْلا الصَّرفةٌ التي صرفهم الله بها عنها 
أو لا؟ على قولّين: 

قال الماوزدئ: 'واختلف مَن قال بها: هل صُرفوا عن Bell‏ على مُعارّضته؛ 
أو صُرفوا عن معارضته مع دخوله في مقدورهم؟ على قولين؛ أحدهما: أنهم صُرفوا 
عن القدرة ولو قَدَرُوا لعارضوهء والقولُ الثاني: أنهم صُرفوا عن المُعارضة مع 
دخوله في DUNS‏ 

وقال القاضي Le‏ الجبّار: 'واعلخ أنَّ الخلات في هذا الباب Gl‏ نقول: إِنَّ 
دواعيّهم انصرفث عن المُعارضة لعلمِهم بأنّها غير ممكنة» على ما US‏ عليه 
Vil‏ عِلمُهم بذلك لم تكن لتنصرف دواعيهم؛ لالا نجعل انصراف دواعيهم تابعًا 
لمعرفتهم dies Gib‏ وهم يقولون: إِنَّ دواعيّهم انصرفث مع (QAAE‏ فلأجل 


(') ينظر: بيان إعجاز القرآن (ص۲۲)» وإعجاز القرآن» للباقلاني (Yo)‏ والموضح عن جهة 
إعجاز القرآن (Yea)‏ والطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (Y A/Y)‏ 
(') ينظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (Y A/V).‏ وإعجاز القرآن والبلاغة التّبوية 
(ص ٠١١‏ )» والمعجزة الكبرى القرآن o2)‏ 1( ومباحث في إعجاز القرآن (Yo)‏ 
(') أعلام النبوّة o)‏ ^( 
ا 
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انصراف دواعيهم لم Tib‏ بالمعاتضة مع گونها مُمكنةء فهذا موضِع الخلاف» وعلى 
المذهبين جميعًا SY‏ من القول Sb‏ دواعيّهم انصرفت عن المعآرضة؛ OY‏ مع 
العلم بأنّها SY biens‏ من ذلك عندناء وعندهم لا بُدَّ منه؛ لأنّه Angl‏ الذي لأجْله 
لم يأثوا بالمعاتضة التي هي مُمكنةٌ Oel‏ 

ويُستخلص مما سبق: Sus SÍ‏ القول بالصرفة هو I‏ العربَ قد صُرفوا عن 
مُجاراة القرآن؛ إِمّا بصزف هممهم» ls‏ بسلْب العلوم التي تمكَنُهم منه. 

وبتبيّن من ذلك: أن العلاقة المشتركة بين الصّرفة في AXI‏ وفي الاصطلاح 
هو: SII‏ والمنغ» والدّفَعْ من شيءٍ إلى شيء» ومن el‏ إلى آخَر. 
المطلب الثاني: نشأة القول بالصّرفة: 

يحدّثنا التاريحٌ عن الحقبة الرّمنية التي سبقت ell‏ التَبِويّة؛ إذ كان العربُ 
- من جهة الثّقافة- على درجةٍ idle‏ من الفصاحة والبلاغة والحطابةء وكانت 
قريشلٌ أفصح العرب ومركرّها cle gis‏ حتى تناهت البلاغة Uis‏ ونثرًا على Ql‏ 
فُصحاء العرب من قريشء ويَصِف التاريخ ذلك قائلا: إنّ العرب في جاهليّتهم كانوا 
إذا قال Dell‏ منهم Sell‏ لا يَعباً به ولا يُنشده أحدّاء حتى يأتي مكة في موسم 
eal‏ فيَعرِضَه على أندية قريش؛ فإنٍ استحسنوه رُوِيَ وكان فخرًا لقائله» Ges‏ على 
oS)‏ من أركان الكعبةء وإنْ لم يستحسنوه طرح ولم D bas‏ 

Ul‏ كانت العربُ - كما ذكُرنا - أهل فصاحة ويلاغةء وكانوا في أزهى 
عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التَّهذيب اللّغْوي؛ فقد امتنّ الله - سبحانه 
وتعالى- على البشرّة ببعثة النبي GE‏ لِيُخْرجَهم من ظلمات الجهل والصّلال 


() المغني في أبواب التوحيد والعدل )3/3( 
(') ينظر: خزانة الأدب (Y YT)‏ وتاريخ العرب القديم (ص: (YVY‏ والمفصّل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام (555/15). 
2X Ns‏ 
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إلى ثور العلم والهداية» وقد أيّده الله - سبحانه وتعالى- بالمعجزات الحسّيّة الباهرة» 
وميّزهِ بالمعُجزة العقلية الخالدة إلى يوم الدّين(© 

وقد جاءت المعجزة الخالدة - وهي all‏ الكريم- بأعلى طبقات الفصاحة 
والبلاغة» ثم تَحدّاهم بأن يأثوا als‏ أو بآية من calis‏ فعَجَزوا عن ذلك وهم أقحاځ 
العرب وأريابُ الفصاحة. 

يقول الدكتور ag‏ دراز واصفًا تلك الحقبة التّاريخية: 'فما هو Bb)‏ جاء 
القرآنُ وإذا الأسواق قد انفصَّتُ caus Y]‏ وإذا الأندية قد صفرث Y)‏ عنه» فما $$ 
isl‏ منهم أن يُبَارِتَه أو يجارته؛ ذلك على أنّه لم Ms‏ عليهم باب المُعاضة؛ بل 
فتحه على مصراعيه» ودعاهم إليه أفرادًا أو جماعاتء وتَحدَّاهم وكرّر عليهم ذلك 
التّحدّي في صُوَرٍ uà‏ متهكّمًا بهم ona‏ معهم إلى Cas là CRAS‏ فدعاهم Qi‏ 
Es‏ أن يجيئوا بمثله» ثمّ دعاهم أن يأثوا بعشر سُوَرٍ مثله» ثم أن يأتوا بسُورة واحدة 
cas‏ ثمّ بسُورة واحدة مِن مثله» وأباح لهم - في US‏ مرّة- أنْ يستعينوا بمن شاؤوا 
ون als 0 gala gh edge aad.‏ بِالعَجْزٍ في غير Ages‏ فقال: P)‏ لين 
nuits ms Y aedi s ua Vio d de MS yr ox‏ 
ڪان بَعَصْهْمَ «d‏ فى DES d; UE 3 ap un PUE‏ 
فانظز أيّ إلهاب Fi‏ استفزاز! لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤئد في قوله (وَأن 


٥و‎ ^24 


تفعلوا)» S.‏ هدّدهم بالتّارء $$ سوّاهم بالأحجارء فَلَعَمْرِي لو كان فيهم لسانٌ يتحرّك 


0 > 


(') يقول السّيوطي: Xy‏ معجزات بني إسرائيل كانت Xu‏ لبَلادتهم وقلّة بصيرتهم» Jl‏ 
معجزات هذه الأمّة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم» ولأنّ هذه الشّربعة لما كانت باقية على 
صفحات الدّهر إلى يوم القيامة خُصَّتْ بالمعجزة العقلية الباقية لِيّراها ذوو البصائر". الإتقان 
في علوم القرآن (Y/£)‏ 

(') سورة الإسراء» آية AA‏ 

(') سورة البقرة» آية Y£‏ 


«AS 


ل الإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 
أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 
نذا Bul, CIE eiae SI uA analis ces laca‏ ال eda cibus als cole I‏ 
مَوضع عِرَّتهم caa,‏ ولكنّهم لم يجدوا $85 53S‏ منها إلى مُعارضته؛ ولا Ul‏ 
يَصعدون به إلى مُزاحمته» بل وجدوا أَنفْسَهم منه asl aul‏ شامخ» GS)‏ اسطعواً 


أن Ot Cx A ECT Us t‏ 
ولقد culis‏ الأيامُ والتّحَدّي لا يزال قائمًا على أن Mio‏ بمثلهء وسجّل التاريخ 
عَجُرّهم عن ذلك إلى يومنا هذا؛ فقد أذعن مَن سمع القرآن sla‏ أو à S‏ واستقرٌ 
في النفوس SÍ‏ إعجاز القرآن ذاتيٌ في ألفاظه وأسلوبهء وفي بيانه وتظمه ورَضفه. 
وفي أسراره وعجائبه التي لا تنقد؛ فقد Sel‏ العلماء ببيانه» وسلب Ule] egi‏ 
بفصاحته وبلاغته فنَهَلُوا من علومه؛ واستَقَؤا من مَشاريه» إلى أن برز القول بوجه 
js‏ في الإعجاز القرآني في آواخر القرن الثّانيء Ane‏ رأسٌ من رؤوس المعتزلةء 
ja‏ بما سار عليه Cia‏ الأمّة ue‏ الحائطء مبتدعًا فيه قول الباطل؛ وهو 
القول بالإعجاز بالصرفة الذي فتن به البعصٌء وشايّعه عليه آخَرون» وقد اختلف 
Dl‏ العلم في a‏ القول بالصّرفة؛ فرأى بعصُهم أنّ نشأة القول بالصّرفة أجنبيٌ & 
als‏ إلى بيئة المسلمين نتيجة الجوّ العلميّ والمعرفيّ cala‏ وما نتج Aie‏ من حركة 
a qii das A‏ بها adl‏ العاسي. فى cuia dis‏ كان ها util‏ كفيك 

بنقل كثير من التّقافات والأفكار إلى ديار المسلمين. 

وممّن أشار إلى هذا القول الشَّيحُ مد أبي رَهرة Gal‏ هذا القوك إلى البراهمة؛ 
إذ يقول: 'إنّ بعض المتفلسفين من علماء المسلمين اطْلَعُوا على أقوال البراهمة في 
كتابهم 'الفيدا"؛ وهو الذي يشتمل على مجموعة من الأشعار ليس في كلام Qul.‏ 
ما يماثلها في زَعْمِهمء وبقول seam‏ علمائهم: B]‏ البَشّر يَعجزون عن أن lib‏ 
بمثلها؛ SN‏ براهما صرفهم عن أن يأثوا بمثلها. يقول في ذلك أبو الرّيحان البَيْرونَيُ 
في كتابه (ما للهند من Alia‏ مقبولةٍ في العقل أو مرذولة) ما نصّه: 'إنّ خاصّتهم 


(') سورة الكهف» آية AV.‏ 
SUYA‏ 
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يقولون: إِنّ في مقدورهم أن يأثوا بأمثالهاء ولكنّهم ممنوعون من ذلك احترامًا لها" 
ولم يبيّن s ull‏ وجه المنع؛ أَهْوَ Kia‏ تكليفي يَسبقه الإيمانُ بهذه الكتب وتكوُنُ 
دلائل وجوب الإيمان مِن نواح أخرى» أَمْ هُو Ria‏ تكوبني بمعنى: أنَّ براهما صرفهم 
- بمقتضى التكوين- عن أن يأتوا بمثلها؟ والأخيز هو الظاهر؛ لأنّه هو الذي 
يتّفق مع قول جمهور علمائهم» وما اشتهروا من SÍ‏ القول بالصرفة EX‏ في 
daas‏ 

وكذا أشار إلى هذا القول الأديبُ uie‏ صادق الرّافعيُ ناسبًا القول 
بالصّرفة إلى الفلسفة اليونانية حيث يقول: AZ‏ نجَمَتْ آراء المعتزلة - بغد أن 
E leu sa Aetas chi‏ الفلسفة مما وقع إليهم عن اليونان 
وغيرهم - Ox‏ لهم شؤونٌ أخرى من الكلام؛ فمَرَجُوا بين تلك الفلسفة - على كونها 
نظرًا صِرْفًا- وبين الذّين على كونه nli, (Lia ub‏ في ذلك cla (As‏ 
بعضهم Lines‏ بمقدار ما يختلفون في الذّكاء وعد النّظر؛ فتفرّقوا عَشْرَ «doi‏ 
واختلفث بهذا آراؤهم في وجه إعجاز القرآن اختلاقًا يقوم بعضّه على بعض؛ فيبدا 
فارعا وينتهي كما بدأء وإنْ كَثْرَ في ذاتِ ais‏ 

وعلى الجانب الآخّر يرى آخَرون من أهل العلم أنَّ القوك بالصّرفة مَنْشْوْهُ 
ee‏ خالصء وممّن أشار إلى ذلك als‏ عليه Re‏ القاهر الجُرْجانيُ حيث يقول: 
"علَمْ أنّ الذي يقع في Dll‏ من حديث القول بالصّرفة أنْ يكونَ الذي ابتدأ Qi‏ 
بها ابتدأه على توهُم Bb‏ التّحدِّي كان إلى أن يُعبّر عن أنفس معاني القرآن Jie‏ 
آفظه ونظمه؛ دون أن يكونَ قد أطلق لهم وخُيّروا في E‏ ذاك لأنّ في 
Oil‏ بها - على غير هذا الوجه- أمورًا Rei‏ يبغد أنْ يرتكبها العاقك ويدخل 
Ou‏ 


)7( المعجزة الكبرى القرآن (ص: (eV‏ 
(') إعجاز القرآن والبلاغة النّبوية (ص: .)٠١١‏ 
(') الرسالة الشّافية (ص55١).‏ 
-YY.-‏ 


لالإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 
أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 


ويرى iud‏ كثير كذلك Qi‏ هذا القول نابغ من مُعتقّد المعتزلة (alio‏ القرآن 
حيث يقول: Uy‏ مَن زعم مِن المتكلّمين S‏ الإعجارٌ إِنّما هو مِن صَرْفٍِ دواعي 
EX‏ عن مُعارضته مع إمكان ذلك» أو هو سَلبُ قدرتهم على ذلك؛ فقول باطل» 
وهو PORA‏ على اعتقادهم S]‏ القرآنَ مخلوقٌ خلقه AM‏ في بعض الأجرام» ولا Gy‏ 
عندهم بين مخلوق ومخلوق"". 

والذي يَظهر آنه ليس هناك Dui‏ قاطع أو Du‏ لا يمكن أنْ تَحِيدَ عنه في 
منشأ القول بالصّرفة» وتبقى جميغ الاحتمالات التي ذكرها Jal‏ العلم في ذلك واردة؛ 
فقد يكون منشؤهُ من الثقافات الغربية؛ إذ لا (uias‏ على eaa OX‏ النَّهَمْ المعرفي 
الذي أصاب المتكلّمين والفلاسفة للاطّلاع على كتب التقافات A‏ بية في ذاك 
العصر . والله أعلم. 


(') البداية والنهاية £V/[^)‏ 8( 
ا 
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المبحث الثاني 
القائلون بالصّرفة وأدلّتهم 

المطلب الأوّل: القائلون بالصّرفة: 
sl‏ — أبرز القائلين بالصّرفة من المعتزلة: 
1— النّْظّاِ(0: 

هو $i‏ مَن جهر بالقول بالصّرفة» واشتهر بها حتّى صار القول بالصّرفة 
مقرونًا باشمه» منسويًا إليه» معروفًا من خلاله'"؛ فنجده يقرّر مذهب الصّرفة 
وبؤكّده بقوله: 'إنّ الآية والأعجُوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب» فأمًا 
التأليف nil‏ فقد كان يجوز أن يَقَدِرَ عليه العباد لَولِا أنّ الله منعهم بنع وعَجْزٍ 
Ges‏ فيه . ا 


(') هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظَّامُ البٍضريٌء قيل: Ui]‏ لقب بذلك لخسن كلامه 
do, Ubi‏ وقيل: AL Gi‏ بذلك ANY‏ كان din‏ الخَرَرَ بسُوق البَضرة وببيعه» وهو شيخ 
المعتزلة» ومن المتكيّمين في القدر. قال بعض أهل العلم: كان AUD‏ على دين البراهمة 
المنكرين Sá‏ والبعث ويُخفي ذلك» واتّهمه آخرون بالزندقة. توفي عام ١۲۳ه.‏ ينظر: تاريخ 
بغداد (17/5)» وسير أعلام النبلاء (0759/8)» والوافي بالوَفيات .)١١/5(‏ 

(') يقول الأستاذ مصطفى صادق الرّافعي: UT‏ نجَمَث آراء المعتزلة بعد أن أقبل جماعة من 
شياطينها على دراسة كتب الفلسفة ممًا وقع إليهم عن اليونان وغيرهم تَبَعَتْ لهم شؤونٌ أخرى 
من الكلام» فمزجوا بين تلك الفلسفة - على كونها نظرًا صرفًا- وبين الدّين على ib ANS‏ 
محصًا... فذهب شيطانٌ المتكلّمين أبو إسحاقء إبراهيم اللَظَامُ إلى أنّ الإعجاز كان cà alo‏ 
وهي أنَّ الله صرف العربَ عن معارضة القرآن مع فدرتهم عليهاء فكان هذا الصَرفُ خارقًا 
للعادة". إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (ص١١٠).‏ 
ويقول أبو EAS‏ عنه: 'فهو O3‏ مَن جاهر به» وأعلنه ودعا إليه» ولاحى عنه كأنّه مسألةٌ من 
مسائل علم الكلام» ونقول: إِنَّه أَوَلُ مَن جهر به» ولا نقول: إِنَّه اول مَن فكّر فيه أو اول مَن 
ابتدأ القول به؛ لأنَّ الأفكار لا يُعرف ابتداؤها وهي تتكوّن في خلاياهاء بل لا تُعرف Y|‏ بعد 
أن تظهر ويُجاهقر بها". المعجزة الكبرى القرآن (ص: 55). 

(') ينظر: مقالات الإسلاميّين .)١79/١(‏ 

اد 


paa jer]‏ 23 بين الحقيقة والبطلان 

أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 

وبقول عن إعجاز القرآن: AM‏ من حيث الإخبار عن الأمور الماضية 
والآتية» ومن جهة صرف الدّواعي عن المعارضةء ومنع العرب عن الاهتمام به 
Ts‏ وتعجيرّاء uis‏ لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأثوا hene‏ من al.‏ بلاغة 
وقضاخة و 

ويقول أيضًا: ah?‏ القرآن وحْسْنُ تأليف كلماته ليس بمُعجزة dE Qui‏ ولا 
دلالةٍ على صدقه في دعواه (BÀI‏ وإنّما وجه الدّلالة منه على صدقه ما فيه من 
الإخبار عن العيوب» diss Gl‏ القرآن nis‏ تأليف آياته فإِنَّ العِبَادَ قادرون على 
مِثله وعلى ما هو asl‏ منه في CES)‏ والتأليف"". 

وخلاصة رأي النّظَام: f‏ الإعجار ليس في eli‏ القرآن ويلاغته؛ إذ هذه 
الأمور عنده داخلة في إمكانيّات البشّرء والعربُ - بفصاحتهم ويلاغتهم- كانوا 
قادرين على الإتيان بمثله أو أحسنَ caia‏ إلا أنَّ الله أعجزهم بتثيط قُوَاهم وصَرْفٍ 
هِمَمِهم عن معارضته على وجه الجَبْرٍ والشر» وهذا هو Ans‏ الإعجاز في القرآن 
الكريم من منظوره. 
۲- المُزدار7: 

كان ila ab,‏ لرأي النظًام؛ إذ تقل عنه أنه كان يرى SUA‏ القول بإعجاز 
القرآن» ويزغُم UU SE‏ قادرون على الإتيان بمثل هذا القرآن» ويما هو أفصحٌ 


منه. 


() ينظر: الملل والتّحل .)55/١(‏ 

(') ينظر: الفرق بين الفرق (ص: (Y^‏ 

() هو: أبو موسى» عِيْسَى بِنُ صَبِيْح» الملقّب: بالمُزدار البَضريّء cal,‏ المعتزلة» وإليه نسب فرقة 
المزدارية. تزهد وتعبّدء sis‏ بمسائل ممقوتة؛ فزعم أَنَّ الرّبٌّ يقير على الظلْم والگذب» ولكنْ 
لايفعله» وقال بكُفر مَن قال: القرآنُ قديم» ويكفر مَن قال: أفعالّنا مخلوقة. ثوفي عام 5؟١ه.‏ 
ينظر: أخبار ossi‏ البصرتين (ص: (YV‏ والملل والتحل »)58/١(‏ وسير أعلام البلا 
(o YY/^)‏ ۰ | 

a e 
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۳- الجاحظا": 

هو تلميذ النَّظَّامِ وقد ظهر تأَثَرُهِ به في مذهب الصّرفة فصرّح قائلًا: 'ومثل 
ذلك ما رفع مِن أوهام العرب» وصَرّف تُفوسَهم عن المعارضة للقرآن بعد أن 
تحدّاهم الرّسول بتظمه؛ ولذلك لم نجد أحدًا ala‏ فيه» ولو al‏ فيه لتكلّفه» ولو 
cales‏ بعضهم ذلك فجاء ub‏ فيه أدنى شبهة لعَظْمَت القصَّهُ على الأعراب وأشباه 
الأعراب» واليّساءٍ وأشباه اليّساءء (ils‏ ذلك للمسلمين عملاء ولطلبوا المحاكمة 
والتّراضي ببعض العرب» ولَكَثْرَ alls Dal‏ 

وقال في مَوضع آخَّر: 'وقد قلنا في باب القول في الهُدهد ما قلنا حين ذكزنا 
8d‏ ماياو كو نون uius‏ رهاق scd‏ تدارا وين عا الا ولغ انرا 
به مضطريًا ولا il‏ ولا مُستكْرها؛ 3 كان في ذلك لأهل (rts Cal‏ 

غير أنه قد صرّح كذلك في مواضع أخرى بإعجاز القرآن في نَظمه وتركيبه 
وفصاحته وبلاغته فقال: 'وكذلك دهز محمّدٍ HE‏ كان cule]‏ الأمور عليهم 
وأحسئها عندهم lla‏ في صدورهم حُسْنَ البيان» ونَظْمَ شروب الكلام» مع عِلمِهم 
له وانفرادهم به. فحين استحكمث cadi]‏ وشاعت البلاغة فيهم؛ وكَثُرَ شعراؤهم» 
وفاق النَّاسَ خطباؤهم؛ بعثه الله - سبحانه وتعالى- فتحدَّاهم بما كانوا لا يشكُون 
eel‏ تقِرون على 3SÍ‏ منه» فلم يَزَلْ يقرّعهم caa) is‏ وينتقصهم على نَقْصِهمء 
حتّى تَبِيّن ذلك لصُعفائهم وعَوَامَهم كما تَبيّن لأقويائهم وخواضٍهم» وكان ذلك مِن 


)( ينظر: dil‏ بين الفرق (ص: (Yo‏ والملل والتّحل .)19/١(‏ 

(') هو: أبو عثمان» عَمْرُو AS p‏ بن cuya‏ الْجَاحِظْ البَصْرِيٌء المعتزلئ» dl]‏ الأدب» وتلميذ 
cosi‏ ورئيسُ الفرقة الجاحظية مِن المعتزلة» وصاحبٌُ المصدّفات في الفنون. قتلثه مُجلدات 
من الكتب وقعث عليه عام 55١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد »)١١54/١5(‏ وإرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب Y Y Yo)‏ وسير أعلام .)4١7/9( SUI‏ 

(Y *9/£) الحيوان‎ (') 

)^( المصدر السّابق .(£oo/3)‏ 

EÊ 


لالإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 
أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 


أف ما كاه الا قحل ضع شائن هنا جا فق الات ومن شروب 
البرهانات"'. 

وقال أيضًا: 'وفي كتابنا المنرّل الذي يدلّنا على aS‏ صِدق addi‏ البديغ الذي 
لا يقير على مثله العبادُ» مع ما سوى ذلك من الدّلائل التي جاء بها مَن جاء 
On,‏ 

ويقول في بيان سبب تأليفه بعض الرسائل: 'فكتبث لك كتابًا أجهدث فيه 
نفسي» als‏ منه أقصى ما يمكن مِثْلي في الاحتجاج للقرآن» Sls‏ على OS‏ 
طَعَان؛ فلم pL‏ فيه مسألة لرافضيء ولا لحديثيء ولا لحشَويّ» ولا ab SI‏ ولا 
ا امي وله امات ال ads‏ كك يعد teli‏ مقن يزعم أن GbR‏ 
خُلِق وليس تأليفه Ris‏ وأنه Dos‏ وليس ببرهان ولا دلالةٍ"7". 

وخلاصة رأي الجاحظ: أنّه يجمع بين القول بالصّرفة وبين إعجاز القرآن في 
تظمه ويلاغته» وهو في ظاهره جم بين النّقيسَين جعل بعص أهل العلم ينُسبه 
إلى الاضطراب”''؛ ونفى عنه بعضهم القول بالصرفة» وذهب فريق ثالث ممّن له 


(') الرسائل (۲۷۹/۳). 

() الحيوان (705/4). 

(') الرسائل (۲۸۷/۳). 

() يقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعئ: Ul‏ الجاحظ ad; à‏ في الإعجاز كرأي أهل العربية؛ 
وهو أنَّ القرآنَ في الدّرجة العُليا من البلاغة التي لم يُعهَدْ مِتلُهاء وله في ذلك أقوال نشير إلى 
بعضها في موضعه» غير أنَّ الرجل SS‏ الاضطراب؛ S]‏ هؤلاء المتكلّمين كأنّما كانوا مِن 
عصرهم في مُنْخُل؛ ولذلك لم يَسْلَمْ هو أيضًا من القول بالصّرفة» وإِنْ كان قد أخفاها وأومأ 
إليها عن عُرْض؛ فقد سرد في موضع من كتاب (الحيوان) طائفة من أنواع (ORI‏ وردَّها في 
العلّة إلى أنَّ الله صرف أوهامَ الاس عنهاء ورفع ذلك القصدّ مِن صدورهم". إعجاز القرآن 
والبلاغة التّبوية (ص: (Y‏ 
ويقول الدكتور Se‏ الكريم الخطيب: "ولا شك أنّ هذه من إحدى مُغالطات الجاحظ وخلابته بما 
أوتي من ASAI i$‏ وسَطوة البيان". الإعجاز في دراسات السابقين )3:02 (Y‏ 

aom 
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eL‏ بكلام الجاحظ إلى إنصافه والانتصار له في هذا الباب ببيان الفرق بين 
صَزفة اللَظّام وصَرفة الجاحظ ومن هؤلاء الشَّيخْ ag‏ أبو موسى حيث يقول: 
C3 alls‏ هنا مُباينٌ للصّرفة التي ذكرها النَّظَامُ وأنكرها الجاحظ مُبآينة لا تلتبس؛ 
فلولا الصَرفُ عند النّظّام لجاؤوا بمثله» أمّا صَرفة الجاحظ هذه فلَؤلاها لطمعوا فيهء 
ولو طمع فيه بعضُهم وتكلّفه فجاء بأمرٍ فيه أدنى شبهةٍ لعظّمت القصَّهُ على 
الأعراب وأشباه الأعراب واليّساء إلى آخره» ومراجعة هذا الكلام تفيد Of‏ فُصارى ما 
يأتي به المتكلّفُ DUC‏ فيه أدنى شبهة؛ E‏ إنَّ أدنى شبهةٍ هذه لا تكون عند أهل 
المعرفة وإنّما عند الأعراب وأشباههم مِن ضعاف الإيمان» وعند اليّساء وأشباههنٌ 
من ضعاف التّحيزة» وهذا أمرٌ يفتح باب Aste lll‏ التي تعمل فيها العصبيّةُ عملّها 
الذي عملثه مع أصحاب مُسيلمة مع قطعهم بكذبه وفساد كلامه»ء والشبهة - فضلا 
عن أدناها- في هذا الأمر لا De‏ قليلُهاء ولا يُتهاون باليسير منها كما يقول 
العلماء. فالصَرفُ هنا لا يجوز أن نتحمّلّه على معنى أنه لولاه لجاؤوا بمثله» وأنَّه 
وجة إعجاز القرآن» Sas‏ التو والذي عليه الأمر في الإلزام على حد ما هو عند 
oai‏ فيما فصّلْناء وليس في كلام الجاحظ ما يدل على ذلك » بل ولا ما يوهم بهء 
Gil;‏ هو قاطغ في Cau Df‏ هنا أغلّق Ass lll Go‏ بالباطل المتعلّق «بأدنى 
شبهة»» ثم هي أدنى شبهةٍ لا موضع لها في قلب ذي nd‏ وإنّما يتعلّق بها مَن لا 
حاجزٌ له من تمكن cui‏ كالأعرابت: :ومن لا 5 له كالتساء- هكذا قال الجاحظ 
وقد كرّرنا ذلك لتأكيده» وهذا الذي أقوله لا يخامرني شك فيه» بل إِئّي case M‏ مِن 
أهل العلم كيف أغفلوه مع وضوحه euis‏ 


(') يقول الدكتور مد دراز: DAI‏ بالصّرفة الذي اشتهر عن النظّام من المعتزلة» وهو وإن كان 
اعترافًا في الجُملة بصحّة الإعجاز a3 Y]‏ لا يقول به pasci Y]‏ أو شَبَهُهِ ممّن لم Gi‏ 
للبلاغة طعمًا؛ ولذلك لم يتابغه عليه NM‏ الجاحظٌ IY‏ من علماء العريية» وهو E:‏ 
خلاف ما عرفه العربُ من أنفسهم". النبأ العظيم (ص: .)١١5‏ 


(TAL YS Loa) الإعجاز البلاغي‎ (Y) 


د" 
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وممّن أيّده في هذا التفصيل والبيان الأستاذ الدكتور محمود توفيق د سعدء 
رئيس قسم البلاغة والنقد في جامعة الأزهر الشّريف بشبين الكوم؛ 3 Jii‏ قول 
شيخه الأستاذ الدكتور مد مد أبي موسى مستدلًا به ومستشهدًا له قائلا: 
"الصَرْفة التي قال بها 'الجاحظ' لا تتعاند مع مذهبه في إعجاز القرآن الكريم بنَظمه 
وتأليفه؛ لأنّ lua‏ هذا غيرُ مناط ذاك فافترقاء وقد هدانا إلى ذلك شيخنا أبو موسى 
Og sel‏ 

ثمّ استطرد بعد ذلك في بيان المسألة وكشف ما قد يشكُل عنها بقوله: 3j‏ 
ell (als‏ في مقالة "الجاحظ" هذه ab‏ يُنكر ما تواردت الأخبارٌ بوقوعه؛ هو 
ينكر أن يكون قد وقع طمعٌ مِن أحدٍ في معارضة القرآن الكريم» والواقغ يقرّر أنَّ 
من الناس مَن طمع» وأنّ مسيلمة قد روي عنه aM‏ تعاطى شينًا من المعاضة؛ 
فكيف تتحقّق هذه الصّرفةٌ بمعناها عند "الجاحظ؟ الحقٌ $i‏ "الجاحظ" لم ينكر ما 
روي مِن أمر 'مسيلمة" بل عرض له بما يدل على أنه لا ينكر وجوه غير أن 
'الجاحظ" كما سمعت منه لم يجعل ما فعل مسيلمة وابنٌ التّواحة من المعاتضة 
بالباطل على القرآن الكريم» بل جعل هذا لا يعدو أن يكون al, Gas ly‏ 
لبعضه» وهذا ليس من المُعاضة في شيء» السُرقة والسّلب مع تغيير بعض 
الكلمات ليس مُعارَضة؛ فالمُعارضة شيء غير هذا؛ ومن ثمَّ لا يكون ما فعله 
'مسيلمة" مِن المعارضة في شيء» وهذا مِن لقانة "الجاحظ" وفراسته البيانية وعرفانه 
البالغ بأصول المعارضةء وكأتي ب "الخطابي" مِن بغده قد اهتدى بتفريق 'الجاحظ' 
بين المُعاضة 'وما فعل" مسيلمة 'فيقول عنه: "...خالٍ مِن أوصاف المعاتضات 
وشروطهاء وإِنَّما هو استراق واقتطاع من عرض كلام القرآن واحتذاء لبعض أمثلة 
نظومه» وگلا لن يبلغوا شأوّه أو يصيبوا في شيءِ من ذلك ej‏ وسبيك من 
عارض صاحبه في XB‏ أو شعر أنْ ينشئ له كلامًا جديدًا usi,‏ له معنى 


(YY إعجاز القرآن الكريم بالصترفة دراسة ناقدة (ص:‎ )١( 


XY. 
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بديعًا؛ فيجاريه في لفظه وبباريه في معناه ليوازنَ بين الكلامين؛ فيُحكم بالفَلج لمن 
5 [أي عقَّى وطغى] منهما على صاحبه»ء وليس So‏ يتحيّف os‏ أطراف كلام 
حَضمه فينسف Als‏ يبدل كلمة مكان كلمة» فيصل بعصّه ببعض وَصْلَ ترقيع 
وتلفيق» S‏ يزعُم أنّه قد واقفه موقت المعارضين7". ٠‏ 

وهذا هو (obl‏ الأصوب والأظهر والألصق بكلام الجاحظ؛ لقيام ISI‏ عليه 
من كتاباته» وتصريجه بذلك في غيرٍ مَوضع» وتواثرٍ كتاباته عن قضيّة إعجاز 
القرآن البلاغي والدّفاع عنه» ومن نسب إليه القول بصزفة GUB‏ فيحتاج إلى إثبات 
قوله بالدّليل البيّن. والله أعلم. 
-í‏ الزُمّاني!": 

يرى الرْمَانيْ أنَّ إعجاز القرآن في سَبعة أوجه؛ هي: ترك المعارضة مع توفر 
الدواعي وشدّة الحاجة» والتّحدِي للكافةء والصَّرْفةُ والبلاغةء والأخبازٌ الصّادقة عن 
الأمور المستقبلة» ونقضٌ العادة» وقياسُه CE:‏ مُعجزة!". 

يقول GAUDII‏ في مَعرض بيان الإعجاز بالصرفة: Ul‏ الصّرفةٌ فهي صرف 
الهمَم عن المعارضة» وعلى ذلك كان يعتمد بعص أهل العلم في أنَّ القرآن مُعجِرٌ 
(ja‏ جهة صَرفٍ الهمّم عن المعارضة» وذلك خارج عن العادة كخروج سائر 
المعجزات التي دلَّتْ على cil‏ وهذا عندنا أحدُ وجوه الإعجاز التي يَظهَر منها 
للعقول". 

ويقول في مَعرض إثباته إعجارٌ القرآن البلاغيّ: Gl‏ البلاغة فهي على 
ثلاث طبقات؛ منها ما هو في أعلى طبقةء ومنها ما هو في أدنى طبقة» ومنها ما 
Q)‏ بيان إعجاز القرآن وص ). 
(') هو: أبو الحسّنء le‏ بن عِيسَى بن LU cle‏ كان من أهل المعرفة» مفتيًا في علوم كثيرة 

من jai «ciis aiii‏ وغه :وإلكلام على caia‏ المعتزلة» وله Sols‏ اران الكريم ."توفي 

عام 785ه. ينظر: تاريخ بغداد Y /Y Y)‏ £3( وإنباه الرُواة على أنباه التّحاة (Ya £/Y)‏ 
(') ينظر: الكت في إعجاز القرآن (Ye)‏ 
)^( المصدر السابق (ص١١١).‏ 

-YYA- 


] الإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 

أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 
هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقةء فما كان في أعلاها طبقة فهو مُعجز 
وهو بلاغة القرآن» وما كان منها دون ذلك فهو ممكنٌ كبلاغة sla]‏ من 
Ou‏ 

وخلاصة رأي الرْمَانيَ: أنّ إعجاز القرآن في Sie‏ وجوه؛ منها: الصّرفةٌ 
وكارك دود ac‏ نيا كن d! asl‏ كنا جنم Jes O‏ 
الجاحظ لم يصرّح بالجمع كما HU coe‏ 
ثانيًا- أبرز القائلين بالصّرفة من الأشاعرة: 
-١‏ أبو الحَسّن الأشعري": 

هو مِؤْسَسُ المذهب الأشعري» وقد cani‏ إليه بعص أهل العلم القول 
بالصّرفة» فقالوا: "وقد اختلف أئمَة أهل ALI‏ في وجه عَجزهم عنه؛ فأكثزهم يقول: 
Ua al]‏ جمع في قُوَّة جزالته» وتصاعة ألفاظه»ء وحُسن تظّمهء وإيجازه» وتديع تأليفهء 
وأسلويه» لا Ra‏ أنْ يكونَ في مقدور البشرء as‏ من باب الخوارق الممتنعة عن 
إقدار الق عليها؛ كإحياءٍ الموتى» وقلب العصاء وتسبيح الحصىء وذهب الشيخ 
أبو الحسن إلى أنه مما يمكن أن ala Qiu‏ تحت مقدور البَشّر وتُقدِرّهم الله عليهء 
ولكنّه لم يكن هذا ولا يكون؛ فمَتَعَهم الله هذا وعَجَّْهم «Aie‏ وقال به جماعةٌ من 
Oda al‏ 

وخلاصة رأي أبي الحَسَن الأشعري: إنكاز إعجاز القرآن وبلاغته» إضافة 
إلى كونه داخلا في مقدور oiu‏ لَولِا وجؤد عائق صرفهم عنه» وهو موافق لقُول 


(') المصدر السابق (ص5١).‏ 
(') هو: أبو الحسّنء» dle‏ بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» من تسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري. Qanje‏ مذهب الأشاعرة» وكان من AXI‏ المتكلّمين المجتهدين» وتلقّى مذهبت 
المعتزلة وتقدّم فيهم» D‏ رجع وجاهر بخلافهم. توفي سنة lav Yi‏ ينظر: وفيات الأعيان 
(YA£/Y)‏ وطبقات الشافعية الكبرى (/5517؟)» والأعلام» للزركلي .)١57/54(‏ 
(') ينظر: الشّفا بتعريف حقوق المصطفى »)015/١(‏ ولوامع الأنوار البهية .)٠١١/١(‏ 
ds‏ 2 
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النظّام ومُطابق له» إلا أنِّي أميل إلى رأي طائفةٍ من الباحثين ذكروا احتمال وقوع 
هذا القول Aia‏ حين كان على مذهب الاعتزال؛ فقد قضى lac‏ وهو متمذهبٌ (Aa‏ 
ثم رجع عن القول بالصّرفة بعد ذلك مع جُملة م من el‏ المعتزلة ومعتقداتهم التي 
رجع عنها؛ لا سيّما أَنّه لم يشتهر عنه(". والله أعلم. 
؟ - أبو إسحاق الإسقّراييني'": 
نقل القول بالصّرفة عنه بعص المنتسبين للمذهب؛ فقد جاء في (شرح 

المواقف): 'وقيل: إعجازه بالصّرفة على معنى أنَّ العرت كانت قادرةٌ على كلام Qi‏ 
القرآن قبل البعثة لكنّ الله صرفهم عن مُعارضته. واخثلف في كيفية الصّرف؛ فقال 
الأستاذ أبو إسحاق a ais a‏ المعتزلة: صرفهم الله عنها مع قدرتهم عليها؛ 
وذلك بأنْ صرف تواعيّهم إليها مع كونهم مجبولين عليها؛ خصوصًا عند توفر 
الأسباب الدّاعية في حقّهم؛ كالتقريع بِالعَجْزء والاستنزال عن الرّئاسات» والتكليفٍ 
بالانقياد"7". 1 

وخلاصة رأيه على ما تقل عنه: إنكار إعجاز القرآن وبلاغته؛ وإثباتُ قدرة 
البَشّر على محاكاته والإتيان بمثله Cajus Vl‏ صرف هممَهم عنهء وهو موافق 
لقو USA‏ بل مطابقٌ له 
*- البَيْهقى: 


)7( ينظر: إعجاز القرآن بين الإمام السيوطي والعلماء (ص: (V‏ 

(') هو: أبو المظفّرء شَهْفُورُ بن طاهر بن مُحَمّد الإسقراييني» العلامةء المفتي» الشّافعيء الأصولي 
الفقيه الْمُمْسّر من Ax‏ المتكلّمين الأشاعرة» ووزيرٌُ نظام المُلّك بطُوس. توفي سنة ١41ه.‏ 
ينظر: تبيين كذب المفتري فيما cuui‏ إلى الأشعري (ص: uas »)۲۷١‏ أعلام التّبلاء 
)^ / *£(( وطبقات الشافعية الكبرى .)١١/5(‏ 

(') شرح المواقف مع حاشية السيالكوتي وحسن الحلبي (£Y*/Y)‏ 

() هو: أبو بكرٍ» أحمدُ بن الحسين بن علي البَيْمَقَيُ» الفقيه» الشّافعي» الحافظ الأصولي الكبير 
المشهور. كان واحد زمانه» S‏ أقرانه» وحافظ أوانه» ومن كبار أصحاب أبي عبد الله الحاكم. 

- 
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ذهب البيهقيٌ إلى القول بالصرفة وصرّح بها في كتبه قائلا: Ul‏ الصّرفة 
والتعجيز - مع توهُم القدرة منهم على الإتيان بمِثْله- Già‏ يُعلَم ذلك exo‏ 
المعارضة مع توفر الدّواعي وشدَّة الحاجة إليه» وذلك ما لا يجوز أنْ MÁS‏ فيه 
Die‏ من انهم لو كانوا قادرين عليه لَبادَرُوا إليه مع جرصهم على إبطالٍ دعوته 
ونقض كلمتهء als‏ خَرَجُوا في أمره إلى تضب القتالء ills‏ بالأنفُسء وإتلافٍ 
الأموال» ومُفارّقة الأهل والأوطان» ولّكانَ ذلك أَيْسَرَ عليهم من BALA‏ الخطوب» 
ومُقاساةٍ هذه الشّدائد والكروب» فلمًا لم يفعلوه Oa‏ على عَجزهم عن ذلك» Quas‏ هذا 
tha‏ رك اقل asd ila d )can iy Dal aj SOR‏ تتاو Gt ss ca‏ بول 
يَشْرَبُ الماءَ» فلا Bis‏ شاك AS‏ عاجڙ عن شريه أو ممنوعٌ لسبب يَعُوقه عنه» وأنّه 
لم يتزكه اختيارا مع توفّر الدّواعي iiis il‏ الحاجة منه إليه» وهذا o‏ والحمذ 
له"0. 

وخلاصة رأيه: SE‏ يرى أنَّ الوجة في إعجاز القرآن هو صرف الهم Mie‏ 
إلا aS‏ لم S‏ عنه إنكاز بلاغة القرآن» أو القول بأنّه داخل في مقدور البَشّر. 
ala] -4‏ الحرمين الجُوَئني!": 

قال في مَعرض بيانه لأوجه الإعجاز في القرآن: 'فالوجة أن لا يُدّعَى بلوغ 
albi‏ القرآن kl‏ خرقي العادة» بل نقول: تحدّى الرّسول dii‏ فصحاء العرب بِأنْ 


is‏ سنة 458ه. ينظر: وفيات الأعيان »)25/١(‏ وتاريخ الإسلام »)15/٠١(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى (A/£)‏ 

(') الاعتقاد (ص: 55؟). 

(') هو: إِمامُ الحرمين» أبو المَعَاليء عبد المَلِك بن xe‏ الله بن يُوسفء الجُوَبنيئ» الفقية الشّافعي» 
أحد أبرز علماء الدّين عامّة والأشاعرة خاصّةً. قيل إنه قال في مرض موته: اشهَدُوا ile.‏ أني 
قد رجعث عن QS‏ مقالةٍ تخالف iy «CALI‏ أموث على ما تموت عليه lee‏ تَيُسابُور. 
توفي سنة 472ه. ينظر: وفيات الأعيان qV/Y)‏ وطبقات الشافعيّين (ص: £3( 
والأعلام» للزركلي .)١150/4(‏ 

ARE 
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Ee ا‎ i تبارك وتعالى: فل‎ al عنه‎ Gd القرآن؛ كما‎ Ra ui 


£ 
£E 


6 


Ltd 5i‏ رر > LOL Zt‏ كرد + اشام 
de ko‏ أن 26s ess ute 95 y ed s s loo‏ 

ظهيرا ) [سورة الإسراء :168]» وتمادَى على تحذّيه WS‏ وعشرين سنةء Obi,‏ 
cadis‏ وليس بعيدًا من مبلغ اق قتدارهم في جزالته وأسلوبهء فلم يَقَدِروا على الإتيان 
بمثله. ثم استأثر Ax‏ - تبارك وتعالى — برسوله yv « gà cS, cond‏ 
العصورء وأقطارُ الأرض cli‏ بجميع الكفار ذوي الفِطّن النافذة» وتَشُوُفُهم أن 
يستمكنوا من مَطْعَنٍ في الإسلام» وفي ji US‏ منهم طائفة مشتغلون بِالنّظم Js‏ 
على نُغة العرب؛ فَقَّصْرَتْ قدرُ الخَلّق عن المعارضة في أريعمائة وستّين Aia‏ 
rci,‏ فتبيّن قطعًا أنّ All‏ ممنوعون عن مثل ما هُو مِن مقدورهم» وذلك أبلغ 
عندنا من خَرْق العوائد بالأفعال البديعة في أنفسها”". 

وخُلاصة رأيه: أنَّ وجه الإعجاز ة في القرآن هو الصَّرَفةٌ عنه مع قُدرتهم على 
الإتيان بمثله» وأنّ بلاغته وجزالته ليست خارقة للعادة» بل هي في مقدور العرب 
ومتناولهم. 
—e‏ الغزالى7": 

Luis‏ الغزاليٌ القول بالصّرفة بقوله: 'فإنّ انصرافهم - أي العربَ- عن 
المعارضة لم يكن Y]‏ بصرفٍ من الله تعالى» والصّرفُ عن المقدور المعتاد Qa‏ 
أعظم المعجزات» فلو قال نبيٌ: آية صدقي SE‏ في هذا اليوم أحرّك E"‏ ولا 
Mb 3‏ من البشر على مُعارضتي: فلم يعارضه أحدٌ في ذلك اليوم؛ ثبت صدقهء 
Mà (JS,‏ قدرتهم على الحركة - مع سلامة الأعضاء — من أعظم المعجزات» وإنْ 


(') العقيدة النظامية (ص: (YY*5‏ 
(') هو: ابو dale‏ محمد بن مد بن مد الطوسي العَرّالي. فقية شافعيء متكلم؛ coll‏ بڙين Oe.‏ 
ARAS,‏ الإسلام» صنّف الكتبّ المفيدة في عدَّة فنون. توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: وفيات 
الأعيان »)١5١7/4(‏ وطبقات الشّافعية الكبرى )5/5( والأعلام» للزركلي (YYJV)‏ 
zy Ys‏ 
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فُرض وُجُودُ القدرة SB‏ داعيتهم وصرفهم عن المعارضة من أعظم المعجزات» مَهْما 
كانت حاجثهم Ai‏ إلى الدّفع باستيلاء quil‏ على رقابهم وأموالهم» وذلك كلّه 
معلومٌ على الصّرورة"". 

وخلاصة رأيه: أنّه يقول بمفهوم الصّرفة النََظَامّية» وأنّها الوجة في إعجاز 
القرآن. 
ثالنًا- أبرز القائلين بالصّرفة من الشيعة: 
-١‏ الشريف المرتضى!": 

هو من أبرز من قال بالصّرفة من الشّيعة وأشهرهم» إلا أنَّ الصّرفة تختلف 
في منظوره عن الأقوال السّابقة؛ إذ يقول في مَعرض ردّه على من قال o‏ الصّرفة 
كانت بصرف الهِمّم عن معارضته: 'والصرفة على هذا Ui]‏ كانت بأنْ cius‏ الله - 
تعالى- OS‏ من رام المعارضة وفكّر في تكلّفها في الحالٍ العلومَ التي (Ss‏ معها؛ 
(ia‏ فصاحة القرآن وطريقته في النّظم””. 

ثم يتابع بقوله: 'وهذا الجوابُ لا us‏ الأمز فيه إلا بأ OS‏ على أن 
التحدّي وقع بالفصاحة مع الطريقة في اللظم» وعلى أنّ القرآن مختصٌ بطريقةٍ في 
النظم Ai lia‏ لسائر النُظوم والكلام» وعلى أنَّ القومَ لو لم يُصرفوا - على الوجه 
الذي ذكزناه- لّوقعث منهم المُعاضةٌ بما يساوي أو يقارب الوجة الذي ذكزناه"2). 


() الاقتصاد في الاعتقاد (ص: .)١١7‏ 
(') هو: أبو طالبء dé‏ بِنُ odas‏ بن مُؤْسَى القرشيء المعروف بالشَرِيْف المرتضى. كان إمامًا 
في علم الكلام» شيعيًا رافضيًاء له تصانيفُ على مذهب الشيعة. توفي عام 475ه. ينظر: 
وفيات الأعيان (YYY/Y)‏ وسير أعلام eod‏ (288/11)» والأعلامء للزركلي (YVA/£)‏ 
() الموضح عن جهة إعجاز القرآن (ص:5"). 
)5( المصدر السابق (Y oe)‏ 
1د 
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وخُلاصةٌ رأيه: إنكاز مفهوم الصّرفة الذي قال به jos qi‏ القول Bo‏ 
الصّرفة كانت بسلب العلوم والمعارف التي تمكّن من معارّضة القرآنء S sls‏ الله 
سلب علومّهم ومعارفهم لَتمكّنوا من معارضته. 

ORA - ١ 
يقول: 'وإذا غدنا إلى التحقيق وجذنا وجة إعجاز القرآن صرْف العرب عن‎ 
معارضته بِأنْ سُلِبوا العلومَ التي بها كانوا يتمگنون من المعارضة في وقت مرامهم‎ 

Ord 

وخلاصة رأيه: أن وجه الإعجاز في القرآن هو أنَّ الله سلب العربَ العلومَ 
التي تمنهم من معارضة القرآن» وهو موافق لقول الشّريف المرتضى. 
رابعًا- أبرز القائلين بالصّرفة من أهل AL‏ والجماعة: 

3— ابن حزم" : 

هو ممن ذهب إلى القول بالصّرفة من أهل AAT‏ والجماعة حيث يقول: el‏ 
Os‏ أحدٌ من أهل الإسلام أنَّ كلام غير الله - تعالى- مُعجزٌء لكن لما قاله الله - 
تعالى- وجعله كلامًا له أصاره nah‏ ومنع من ممائلته» وهذا برهانٌ كاف لا 
يحتاج إلى غيره» ial,‏ له" 


)( هو: أبو مُحَمَّدء عَبْد الله بن مُحَمَّد بن سَعيد بن سنان الحلبيٌ (que all‏ الشاعر الأديب. كان 
يرى رأي الشيعة الامامية. توفي عام 457ه. ينظر: فوات الوفيات VY « JV)‏ والأعلاء 
للزركلي .)١77/4(‏ 

.)٠٠١ص( الفصاحة‎ $a )'( 

() هو: أبو ممدء dle‏ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. كان حافظاء عالمًا بعلوم الحديث 
وفقهه» مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنّة» وانتقل إلى مذهب أهل الظّاهر بعد أن كان 
شافعيّ المذهب. توفي سنة 455ه. ينظر: وفيات الأعيان qvYo/Y)‏ وسير أعلام XA‏ 
(85/14١)ء‏ والأعلام» للزركلي (Yo£/£)‏ 

)^( الفصل في الملل والأهواء (V Y/Y) dels‏ 

25552 
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وخلاصة رأي ابن حزم» فيما يظهر: أنه يرى إعجارٌ القرآن في وجهين؛ 
أوَلُهما: نظمُه وبلاغتُه وهو ما قصده في بداية كلامه» وثانيهما: الصّرفة وهو ما 
قصده بقوله: 'ومَنَعَ من ممائلته"؛ فهو يجمع بينهما في إعجاز القرآن كما جمع 
بينهما الجاحظ وغيره. 

۲- ابن القيّم!": 

يقول في مَعرض ذكره لوجوه إعجاز القرآن التي ذكرها Dal‏ العلم: 'وكلُ واحد 
من هذه الأقوال يَحتمل أن يكون معجزةً إذا تحدّى بها الرسول كَل وعَجّزوا عن 
الإتيان بمثل ما تحدّى به» وسُمِّيَ هذا القول مُعجزةً لتعجيزه مَن eb‏ معارضته 
والإتيانَ بمثله". 

2i‏ استطرد قائلًا: 'والذي يتعيّن اعتقاده أن القرآن — بجملة ألفاظه ومعانيه 
وبعضه وكلّه - Bass‏ إِمّا لسَلْب قدرتهم عن الإتيان بمثلهء ls‏ لصرفهم عنه؛ 
لأنّ uil‏ اول تحدّى به وعرض عليهم الإتيانَ بمثله فعجّزوا عن ذلكء S‏ الله 
- سبحانه- أخبر أنهم is Soo‏ وو کات بعصم Geo ua‏ 0)۵ . 

وخلاصة رأي ابن القيّم, فيما يظهر لي والعلمُ عند الله: التصريح Gb‏ القرآن 
يحتمل أن يكون مُعجرًا بالصّرفة مع التأكيد على إعجاز EHE‏ في ذاته؛ gis‏ 
لأتعجّب من قوله في هذا الباب مع ale‏ قذره ورُسوخ قَدَمِهِ في العلم» وما ذلك إلا 
لنزداد us‏ بأنّ البشّر - مَهما بلغوا من المنازل- لم يَجعل AM‏ سبحانه لهم الكمال. 
واللّهُ المستعان. 


() هو: أبو عبد الله شمسُ الدين» محمد بن أبي بكر بن cag‏ الدمشقي» المعروف بابن eB‏ 
الجَؤزية. كان حنبليّ المذهب» أصوليًا مفسّرًا نحودًاء واسع العلم» je‏ بالخلاف ومذاهب 
الصّلفء وتتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية. ثوفي سنة ١5/ه.‏ ينظر: الدرر الكامنة (YYv/o)‏ 
وطبقات المفسّرين» للدّاودي (SY /Y)‏ 
(Y)‏ سورة الإسراءء آية AA‏ 
(Y)‏ الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان. 
o-‏ را 
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المطلب الثاني: أدلّة القائلين بالصّرفة: 

استدلٌ القائلون بالصّرفة 3l iius‏ عقلية متهافتة لا nasi‏ أن ALS‏ دليلا 
sal‏ تهالكهاء ويمكن las]‏ فيما يلي: 

gast‏ الأول: أنّ القرآن الكريم مؤتلف من حروف العرب التي يَنسجون منها 
كلامّهم؛ فالقرآ هو هذه الحروف قد جُعل بعصّها إلى جنب بعض؛ فلا يمتنع 
على asl‏ مق اهل Asl‏ أن يأتي بالحرف بعد الحرف منها؛ وإذا كان الإنسان قادرًا 
على أن يقول: "as"‏ فهو قادرٌ أيضًا على أن يقول: AY‏ ثم كذلك القول في QS‏ 
حرف» وإن كان ذلك كذلك فالجميغ مقدورٌ عليه لولا BÍ‏ الله - تعالى- أَعجّزهم 
MUS‏ 

وهذا الدليل مِن التَّهافْتِ والتهالك بمئزلة» ولا يَستسيعُه Dll‏ ولا يرتضيه. 
وقد 3j‏ عليه UII‏ بما يزيد تهالّقه وضوحًا قائلًا: 'فالجوابُ: أنْ لو صمّ ذلك 
نصح USE‏ مَن أمكنه نظمُ ريع بيت أو مصراع من بيت - أن eai‏ القصائد ويقول 
TERTII‏ كل اط دة ق كاه الكلمة البديعة نظ خط البليغة 
والرسائل العجيبة! ومعلومٌ 3 ذلك غير سائغ ولا معكنِ ". 

الليل cos Si: Giám.‏ كانوا على id‏ عالية من البلاغة والفصاحة؛ وهم 
al‏ هذه الصّناعة وأريابُ هذا العلم المتمگنون» فلمًا كانوا كذلك غلم agii‏ لم يمتنعوا 
عن معارّضة القرآن إلا لصارفٍ أعاقهم عنه؛ لا سيّما مع تور الدواعي؛ (SS AE‏ 
والتقريع» والرّمي LO alo‏ وفي السّياق ذاته يقول الخفاجيٌ الرأفضي في مَعرض 
ردّه على الرُمّانيَ الذي جعل القرآنَ في أعلى طبقات البلاغة الخارجة عن مقدور 
البشر: "ما sad‏ إن القرآن بين المتلائم في الطَّبقة العليا ds‏ في الطّبقة الوسطى 
- وهو يعنى بذلك جميع كلام العرب- فليس الأمرُ على ذلكء ولا فرق بين القرآنٍ 


(') ينظر: الموضح عن جهة إعجاز القرآن (ص:؟١).‏ 

(') إعجاز القرآن (ص؟5١).‏ 

(') ينظر: الفرق بين الفرق (ص: $as (Y Y^‏ الفصاحة (ص5؟١).‏ 
NE‏ 


لالإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 
أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 


معه أدني معرفة بالتأليف المختار؛ ass‏ في كلام العرب ما يُضاهي القرآنَ في 
تألشفه"207, 

وبقول الجُوبنيُ في تقرير ذلك: 'وقد أكثر النَّاسُ في وجه إعجاز «Obi‏ 
وتقطّعوا فيه أيادي سبأء وصار han‏ الاس إلى $i‏ القرآن Xi‏ على صنوف 
الكلام Xiye‏ البلاغة والجزالة» خارجٌ عن المعتاد في ذلك» ثم زعم زاعمون أن 
إعجارّه في شرّف جزالته» وذهب آخَرون إلى أنَّ إعجازه في الجزالة الفائقة» وأسلويه 
الخارج عن أساليب التّظم Sl‏ والحُطّب والأراجيز"» إلى أن قال: 'ومَن رام أَنْ 
cun‏ إعجارٌ القرآن ado‏ في جزالته خارق للعادات؛ مُجاورٌ لفصاحة اللَّدّدٍ «ell‏ 
FECERIS EE ERN C‏ 
تظمها وتثرها- لم يتحقّق عنده انتهاءً جزالة القرآن إلى حدٍّ الخروج عن العادة في 
الزّيادة على كلام الفصحاء»ء ومن تكلّف إثبات ذلك فقد تكلّف شَطَّطَاء وظنّ غَلَطاء 
(aal;‏ بالكلام الطويل من غير تحصيل". 


5a )(‏ الفصاحة (ص44). 
(') العقيدة النظامية (ص: (YYY‏ 
IMS‏ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (V V)‏ 


المبحث الثالث 
إبطال القول بالصّرفة 

caca‏ هذا المبحث إلى شطرين؛ وذلك لنقض S‏ مفهوم من مفاهيم الصّرفة 
على حدَة؛ فأستعرض في Gil‏ الأوّل Qaia‏ الأدلّة التي تَنقُض القول بالصرفة 
الذي ذهب إليه GS‏ وشايّعه عليه cos A]‏ وفي SA‏ الثاني مُجْملَ الأدلّة التي 
تنفض القول بالصّرفة الذي ذهب إليه الشَريفُ المرتضى وشايّعه عليه A‏ 

أوَلَا- أدنّة نقض القول: 'بأنّ الله صرف الهمّم عن المعاضة": 

١-نقل‏ لنا UBI‏ محاولاتِ نَزْرٍ يسير من العرب مُعارضة القرآنء إلا tel‏ 
كانت ركيكةء لا ترقى لمستوى التَّحدّي والمعازضة» ولا يخفى على ذي ci‏ 
انحطاطها عن مستوى القرآن وجزالة تراكيبه وعذوية cAblll‏ وهو ما Jes‏ الإحباط 
يتمگن من ثفوسهم. يقول القاضي عبد الجبّار في مَعرض بيانه Cua‏ غُزوف 
السّواد الأعظم منهم عن معارّضة القرآن: 'قد Uu‏ أنّ فيهم cle Qa‏ بمعارضة 
ركيكة» ومن لم يأتِ بها فلأنّه عَلِم من حالها ما وصفناه» أو كان في حكم العارف, 
أو تابعًا للعارف؛ فلذلك اتققوا على العغدول عن المعارضة» وهذا بيّنُ مِن حال 
الجَنع العظيم؛ لأنّهم ينظرون إلى المتقدّم منهم في المرتبة» وبقع Oa‏ جهتهم 
التَسَيء فلمًا رأى أتباغهم الأكابز قد ضاق ذَرْعْهِم بالقرآن» lies‏ عن المعارضة 
إلى الأمور الشَّافّة؛ تَبِعُوهم في هذه الطريقة لعلمهم بأنّهم عن ذلك Mal‏ عَجْرَا؛ 
فلذلك استمرّث أحوالُهم على هذا الوجهء لا للصّرْفة التي ظنَّها OLEI‏ 

وبقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السّياق ذاته: HI‏ يَجِدُون دَواعيّهم إلى 
المعاتضة حاصلةء لكنّهم يُحِسُون من أنفسهم العجزّ عن المعارضة» ولو كانوا 
قادرين لُعارضوهء وقد انتدب غير واحد لمعارَضته» SE‏ جاء بكلام Gul‏ به (Adi‏ 
وظهر به تحقيق ما أخبر به القرآنُ من عجز Rl‏ عن الإتيان بمثله؛ مث قرآن 


(') المغني في أبواب التوحيد والعدل .)١5317/١5(‏ 
-YYA-‏ 


jar]‏ بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 

أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 
مسيلمة الكذّاب؛ كقوله: (يا plua‏ بنك ضِفْدَعَينء coss e£ ui‏ لا الماءَ «QoS‏ 
ولا الشَّارِتَ تمنعين» all,‏ في الماءء alis‏ في الطين)ء وكذلك أيضًا يَعرفون أنه 
لم يَختلف حال قُدرتهم قبل سماعه ويعد سماعه» فلا يَجِدُون epa‏ عاجزين Uc‏ 
كانوا قادرين عليه؛ كما وجد US)‏ عَجْرَّهِ عن الكلام بعد فدرته علیه"'. 

فهذه المحاولاث تَدُلُ على SE‏ العرب - الذين كان القرآنُ متلا من جنس 
حروفهم التي يتكلمون بها - لم تصرّف هِمَمُهم عن المعارضة» ولو صُرفث همَمُ 
العرب عن المعارضة لتقل لنا ذلك على ألسنتهم» ولقالوا للنّبى dS‏ قد كان في 
مقدورنا لولا ÉD‏ سحزتنا وسلبت همتنا coi,‏ بل agis Ail‏ بخلاف ذلك؛ فقد 
O, ies! dg‏ $ ".نك" لقان be] f (A‏ 

& 4v A» te um 1 2 & " * DA 

الأنفال:١؟].» Jis‏ مسيلمة: سأنزل ja‏ ما (A pi‏ [سورة الأنعام:؟1]. 
يقول الباقلاني: 'ولكتّهم لم يقولوا هم ولا غيزهم؛ SM‏ تأليف القرآن البديع» ووصفّه 
cua‏ ونَظمَه العجيت» قد أخذ عليهم Ss‏ البيان كلّهاء وقطع أطماعهم في 
معارضته» فظأوا مقموعين مدحورين ثلاثة وعشرين ale.‏ يَتجرّعون مرارة «Gal‏ 
وتهطعون لقوارع التبكيت» وئنغضون رُؤوسَهم تحت مقارع التحدّي والتعيير» مع 
أنَفْتِهم وعرتهم» واستكمالٍ عدّتهم وكثرة خطبائهم وشعرائه وشيوع البلاغة فيه 
واأتهاب قلويهم بنار عداوته» cali,‏ الحوافز إلى مناهضتهء وعرفانهم أنَّ 
معارضته بشورة واحدة أو آياتٍ يسيرة call nid‏ وأفعل في إطفاء أمره» وأَنجّع - 
فى تحطيم دعوته» وتفريق الناس عنه- من مُناجزته» وتصبهم «4l cas‏ 
وإخطارهم بأرواحهم وأموالهم» وخُروجهم عن أوطانهم وديارهم”". 

؟-أنَّ القرآن فتح باب التحدّي على مضراعيه» ودعاهم إلى المعارضة؛ 
وأثار حفيظتهم» وسفّه عقولّهم وعقول آبائهم» ونعتهم بالجمود والجهالة» ثم رماهم 


(') الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (£YY/o)‏ 
(') إعجاز القرآن (ص: .)١‏ 
acr ds‏ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (V V)‏ 


بالعجز» وقد تواترت الأنباءغ وسجّل التاريخ B‏ بواعث المعارضة قد وجدث سبيلها 
إلى تفوسهم» ونالث من عزائمهم» lii‏ هبّة رجلٍ واحد في محاولة القضاء على 
دعوة القرآن» فلم يتركوا à‏ إلا سلكوه» ولا GG‏ إلا وَلَجُوهء فلمًا عَجَرُوا عنه آذؤا 
Mie cu‏ وقاطعوه» ورَمَوْهِ بالشّعر والسّحر والجنون والكهانة» وتِآمَرُوا على أن 
onde‏ أو يقثلوه أو يُخرجوهء فسبقثهم عناية الله وحفظة له(". فإِنْ كان ذلك كذلك 
فأين التَبِيطْ وسلبُ الهمَم الذي يدّعُونه؟! بل كان سبيُهم اليأسّ والخُذْلانَ في جميع 
المحاولات» فَعَدَلُوا عن المعارضة باللّسان إلى المعارضة بالسّيف. 

*- إقرار العرب بأنه gU‏ عن معهودهمء خارقٌ لعادتهم؛ فهذا الوليد بن 
المُغيرة - وغيزه ممّن كان (oi‏ الشّكيمة في العناد وشديدّ العداوة للإسلام - يُذعن 
لسماع القرآن مستعظِمًا بلاغته» hada‏ من خسن فصاحته» DU‏ بعد إذعانه: 
((فوالله ما فيكم Da)‏ أعلمُ بالأشعار uia‏ ولا أعلمُ Ry‏ ولا بقصيدة quia‏ ولا 
بأشعارٍ الجِنّء والله ما يُشبه الذي يقول شيئًا من هذاء ووالله D]‏ لقوله الذي يقول 
حلاوةء وإنَّ عليه لطلاوة» وإنه لمُثمِرٌ أعلاه مُعْدِقَ cali‏ وإنه ايعو وما يُعلَىء وإنه 
ليحطم ما تخته))!": شاهدًا بأنه لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. 

4-لو كان الإعجاز في القرآن الكريم بالصّرفة Ul‏ أنزل الله - سبحانه 
وتعالى - القرآنَ في أعلى درجات الفصاحة» وأخرجه في أسلوب عجيب» وفصّله 
على هذا Calli‏ البديع؛ ولكان نزوله على التّمط والأسلوب الرّكيك المتهالك أبلغ في 
الإعجازء وفي سياق ذلك يقول الزمَخْشْريٌ بعد بيان أوجه الإعجاز في سورة 
الكوثرء وما حَوَنّه من أُوجُهِ بلاغية: Big‏ عنك حديتٌ الصّرفة € فما الصَّرفةٌ إلا 


() ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (£V Y)‏ 

)( الحديث صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة المدثر› برقم: 
(e */Y) qYAVY)‏ 
قال الحاكم: هذا Duas‏ صحيخ الإسناد على شرط البخاري ولم يخرّجاهء وأقره الذهبي على 
ذلك. 


ay E ta 


| الإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 

أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 
bus‏ من CSI‏ وقَهّة"" منه في الإسلام؛ ولقد رُدَتْ على iis SUM‏ كما 
رُدّثْ عليه caia‏ ولو صح ما قاله وجب - في حكمة الله البالغة» وحُجّتِه الدامغة 
- أن aba‏ على Jas ar]‏ وأنزله» O7 adl,‏ أسلوب وأسفله» وأغراهُ من JA‏ البلاغة 
In‏ وأخلاه من بهي جواهر العقول وتَرتّهاء ثم يقال إولاة أعلى الكلام طبقة 
casa,‏ ولأرباب Cx]‏ طريقة وأحسنه: dla‏ بما ينځو نحوهء Bá,‏ بما يحدُو 
ciis‏ فيعترضهم الحَجْرُء ويتبيّن فيهم call‏ فيقال: قد استصرفهم الله عن أَهْونِ 
ما كانوا فيه ماهرين» «ds‏ ما كانوا عليه قادرين"". 


E 2 


() الصفْرة: يقال: «إنه لفي صُفْرة» للذي يعتريه الجنونُ؛ إذا كان في eU‏ يزول فيها عقلّه؛ لأنهم 
كانوا يَمِسَحُونه بالرَغقران فيَصْفَرُء والصُفرة من الألوان معروفة. ينظر: لسان العرب 
)£/ $1« الصّحاح تاج اللغة (V? £/N)‏ 

ig (")‏ والفهاهة والفهفهة: (oa‏ والسَعْطهُ ilally‏ ونحؤهاء والفة الكليل اللّسان» العَييْ عن 
حاجته؛ dá;‏ عن الشّيء يَقَهُ b‏ نَيّه» وبقال: سفية فهيةء وفي الحديث: «ما سمعث منك Adi‏ 
في الإسلام قبْلّها». ينظر: لسان العرب (7١/575)؛‏ القاموس المحيط )3/ (Y Yo‏ الصحاح 
تاج اللغة (YY£of5)‏ 

() القشل: الرَذْلُ AME‏ الذي لا مُروءة له ولا جَلَدَء والمفسول مله والجمغ أَفْسْلَ Deis‏ وفسَالٌ 
;24( والفِسْلٌ الرجُل الأحمقء وبقال: أَفْسَلَ فلانٌ على فلانٍ متاعه إذا أرذله» وأفسل عليه 
دَراهمّه إذا زتّفها. ينظر: لسان العرب (١١/011)؛‏ القاموس المحيط (١/51١٠)؛‏ الصحاح 
تاج اللغة (5/ TOBAE‏ 

axi ) )‏ : والأتق: الإعجابٌ بالشيء cias‏ تقول: él‏ به» وأنا cell‏ به (d‏ وأنا به s‏ مُعْجََبٌ 
di‏ لأنيقٌ مُوَئّق: OS‏ شيء أعجبك خسئه»ء ddl,‏ الشيءَ أحبيْتُه» وروضة أنيق أي مأنوقة 
محبوية» والأثق حُسنْ المنظر وإعجابه eel]‏ والأتق: £54 والسُرورء ,6( فيه Alae‏ بالإتقان 
والحكمة. ينظر: لسان العرب (١٠/1)؛‏ القاموس المحيط (١/6555)؛‏ والصحاح تاج اللغة 
(5/ا55١).‏ 

() رسالة في إعجاز سورة الكوثر (ص: (£Y‏ 

m EAS 
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CIE gas‏ في معرض 3l‏ على القائلين بالصّرفة: 'ولو كان الوجْهُ في 
كونه مُعجرًا هو Cau‏ لكان دلالة الكلام الريك النازل في الفصاحة على هذا 
المطلوب أَوْكَدَ من دلالة الكلام العالي في الفصاحة"0". 

ه- Si‏ هذا القول cog‏ إلى الطّعن في القرآن؛ ذلك أنه بزوالٍ زمن التحدَّي 
يزول إعجاز القرآن» وفي ذلك خرق لإجماع الأمّة؛ فإنهم أجمعوا على بقاء مُعجزة 
الرسول العظمىء ولا مُعجزة له باقية سوى القرآنء sis‏ من الإعجاز يُبطل كوته 
OBL‏ 

uit‏ قوله تعالى: فل de S36 y ones od‏ أن o Vi‏ عدا 
TUE UNS E NEUE OTS‏ 
الإسراء [AA‏ أكثرُ من دليلٍ على بُطلان (gall‏ بالصّرفة» وهو: 

- أَوَلَا: Da‏ سياق الآية على فساد هذا القول؛ ذلك أنّ التحدّي لا يكون Ul‏ 
كان مقدورًا عليه» فلا يقال عن الشَيء مُنعه الإنسان بعد القدرة عليه» وبعد أن كان 
ala A‏ منه: "ني قد جتتكُم بما لا تقڍرون على مثله ولو احتشدثم له» ودعوثم 
الإنسانَ sls‏ إلى نُصرتكم Cab‏ وإنما يقال: "إني أعطيث أَنْ أَحُولَ بينكم وبين 

لام كنتم تستطيعون قولّه وأمنعكم op‏ وأنْ أحجْبَ عن عقولكم القول البليغ» 
dil eaae,‏ ناريت ELA Ug‏ هناد ولا uiis‏ على ين اله à uid‏ 
بمخارج الكلام - أنَّ التّحدِي Y‏ يكون إلاللشّيء البديع المبتدأ على js‏ مثالٍ 
سابق» وإلا فما فائدة التّحدِِّي بما هو مقدور معهود قد منعوا منه؟. 

- أنه لو صم القول بالصّرفة Ul‏ كان في بيان عِظم شأن هذا القرآن 
والتنبيه على علو رتبته في الفصاحة ما لا يُدركُه العباد - انفرّدوا أو اجتمّعوا - 


)7( مفاتيح الغيب (575/117). 

'( ينظر: البرهان في علوم القرآن (44/1). 

(') ينظر: دلائل الإعجاز (118-51/1). 
EAE‏ 


لالإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 
أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 


كبيز uis‏ وفي سياق ذلك يقول ideal‏ في معرض استدلاله بهذه الآية 
على إبطال d‏ بالصرفة: 'فأشار في ذلك إلى jul‏ طريفه التكلّف والاجتهادء 
وسبيلُه call‏ والاحتشاد» والمعنى في الصّرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصَفة 
Du‏ على أن المراد غيرها. واللة Duel‏ وبقول الزَرْكَشي: "وهو Db‏ فاسد بهذا 
الدليل؛ فإنه DX‏ على عجزهم مع بقاء فدرتهم» ولو سُلبوا القدرة لم يَبْقَ فائدة 
لاجتماعهم؛ لمنزلته Aba‏ اجتماع الموتى» وليس عجر الموتى بكبيرٍ يُحتقل 
D‏ 


(') هو: أبو سليمان» حَمْدُ بن مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم الحَطَّابِيٌ caza‏ الفقيه» الأديب اللّغْويء المحيّثء 
الشّافعي. هو من أوائل من call‏ في إعجاز القرآن وإبطال القول بالصرفة. توفي عام -AYAA‏ 
ينظر: وفيات الأعيان Y £/Y)‏ وطبقات الشّافعية (Y^Y/Y)‏ 
وقد سلك ail‏ مَشلك الأشاعرة في تأويل الصّفات في كثير من كتبهء إلا أن الظاهر هو 
رجوغه إلى مذهب أهل السنّة والجماعة؛ وذلك للأدلّة الآتية: 

.١‏ ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحَطّابِي من Cab a3‏ كتايًا أسماه: XXI‏ عن أهل 
الكلام'؛ قال فيه: Ul‏ ما سألت عنه من الصّفاتء وما جاء منها في الكتاب Aia,‏ فإِنَّ 
مذهب السّلّف إثباثها وإجراؤها على ظواهرهاء uy‏ الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم 
فأبطلوا ما أثبته الل وحقّقها قوم من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضربٍ من التشبيه والتكييف» 
وإنما القصدُ في سلوك الطريق المستقيم بين الأمرين» ودين الله - تعالى- بين الغالي والجافي 
والمقصّر عنه". مجموع الفتاوى (58/5). 

Y‏ ما ذكره dila‏ ابن رجب lul‏ عن مذهب الخطّابي في كتابه المذكور أعلاه» من قوله: 
وهذا Os‏ على D‏ ما يؤخذ من كلامه في كثيرٍ من كتبه — Ua‏ يخالف calls‏ ويوافق طريقة 
المتكلّمين - فقد رجع عنه؛ فإِنَّ qu‏ كثيرٍ من الصّفات إنما هو (pua‏ على ثبوت هذه 
الطريقة". فتح الباري (YY V/V)‏ 

(') بيان إعجاز القرآن (ص۲۲). 

)7( البرهان في علوم القرآن (14/7). بتصرّف يسير. 

EE nt 
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1- أنَّ القول بالصرفة لا يُختلف في مضمونه عن قول JUS‏ قريش: JUS)‏ 
ع Scd d] ge agr abl 209 5o I‏ قال Du‏ :عزون 
الناظرين إلى عصا موسى — عليه السلام - DÀ‏ لهم أنها حيّةٌ وثعبان» Y‏ أنها - 
في lead‏ - انقلبث» وهذا زعمٌ رده الله على أهلهء وأكدّبهم فيه» وجعل القول به 


5 41 € * X عبن‎ 4. pe "T 0 D 
Be] 4 يصوت‎ Y x5 هدا ام‎ LL) صَرْيَا من العمّىء فقال:‎ 


.2(]١6:روطلا‎ 

8- انعقاد الإجماع الذي نقله الراسخون في العلم قرنًا بعد Qui‏ على Ó‏ 
القرآنَ الكريم Res‏ في نفسه» f,‏ نَظْمَه ورَضفه وتأليفه ومَبْناه لا يَهتدي إليه 
(Sit‏ ولو كان بعضُهم لبعض ظهيرا". يقول dell‏ في معرض كلامه عن 
الصّرفة: 'وهذا فاسدٌ؛ لأنّ إجماع الأمّة - قبل حدوث المخالف - أنّ obi‏ هو 
المعجزء فلّؤ قلنا: إِنَّ المنع والصّرفة هو المعجرٌء أخرج القرآنُ عن D‏ يكون 
مُعجرًاء وذلك خلاف الإجماع» وإِذْ كان كذلك S ale‏ تفس القرآن هو المعجرُ؛ OM‏ 
فصاحته وبلاغته أمرٌ خارق للعادة؛ إذ لم يوجد DIS i‏ على هذا الوجه؛ فلمًا لم 
يكن ذلك الكلامُ مألوفًا معتادًا منهم Da‏ على أنَّ المنع والصّرفة لم يكن Os‏ 

ويقول الزُركشي: "الإجماغ Ses‏ على إضافة الإعجاز إلى E‏ فكيف 
كرد ص vus‏ رامن Mani‏ إخوار ابلا اعون 9h‏ اه > Sus cule‏ 
سلبهم قدرتهم عن الإتيان بمثله"2). 
ثانيًا: أدلّة نقض القول: 'بأنّ الله cla‏ العلومَ التي تمكّنهم من المعارضة": 


(') ينظر: لوامع الأنوار البهية (١/75١)؛‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (ص”١٠).‏ 
(') ينظر: دلائل الإعجاز ».)175/١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)١17/5(‏ الجامع 
لأحكام القرآن «(Ve]^)‏ روح المعاني .)١9/١(‏ 
)7( الجامع لأحكام القرآن .)75/١(‏ 
^( البرهان في علوم القرآن (14/5). 
DR‏ 


jar]‏ بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 
أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 
إضافةً إلى ما سبق من الأدلّة النقلية والعقلية يمكن الاستدلال على بُطلان 
قول من اذَّعى cla‏ علوم العرب ومعارفها التي لو لم سلب آتمكنوا من معارضة 
القرآن» بما يلي: 

-١‏ أنه لو alas‏ لكم القول بأنّ العرب الذين قد عاصروا التنزيك سلبث 
علومُهم ومعارفهم على وجه القَّسْر والجَبْرء فلَيكْنِ الحَكَمُ في هذا الباب ما سطرثه 
أيديهم في الجاهلية قبل التنزيل» ولْنأتِ بأشعارٍ cibis‏ أبلغ رجلٍ منهم» فهل كانت 
فصاحثه وبلاغته بمنزلة القرآن؟ أو ما fA‏ 

فالجوابُ بوجود ذلك محص افتراء ومكابرة؛ إذ أنه لو وجد لَكَفَْتِ Cual‏ 
نفسَها مُؤْنةَ السّيف cala,‏ الأنفس فى محاولة دحض القرآن والقضاء عليه» ولتقل 
إلينا عنهم ما يؤكّد ذلك؛ لا سيّما وهُم أصحابُ الخصومة» Mis‏ الأعداء» وإن كان 
الجوابُ بعدم وجود ذلك فقد تقض قولهم بالصّرفة» وأحضث شبهتهم» dis‏ الحمدُ. 

وفي هذا السّياق يقول الباقلّانئُ: "على أنه لو كانوا صرفوا - على ما ادٌعاه 
- لم يكن مَن قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين e‏ كان يُعدَّل به في الفصاحة 
والبلاغة» Mail uis‏ وعجيب الرصف؛ لأنهم لم يتحدوا إليه» ولم تَلزّمْهم حُجَّتُه 
فلمًا لم يوجد في كلام مَن قبْله ak.‏ غلم أنَّ ما sie‏ القائل 'بالصّرفة" ظاهز 
Sus‏ 

وبقول Se‏ القاهر الجُزجانئ: 'لو أنّ العرب كانت مُنعث Aljis‏ من الفصاحة 
قد كانوا عليها أنْ يُعرفوا ذلك من أنفسهم كما قدَّمتُء ولو عرفوا لكان يكون قد جاء 
عنهم ذكرُ ذلكء ولكانوا قد قالوا للنبى حمنولكم: 'إِنَا كنّا نستطيع قبل هذا الذي Uis‏ 
به» ولكنّك قد سحرتناء واحتلْتَ في شيءٍ حال بيننا وبينه؛ فقد نسبوه إلى السّحر في 
كثير من الأمور كما لا يخفى» وكان أقلُ ما يجب في ذلك أن يتذاكروه فيما بينهم» 
وتشكُوه البعض إلى البعضء ويقولوا: 'ما لنا قد تقصنا في قرائحناء وقد حدث كُلُول 


(') إعجاز القرآن (ص98؟). 
7556 
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في أذهاننا", ففي أنْ لم يُرْوَ ولم SS‏ أنه كان منهم قول في هذا المعنى - لا 
ماقلَ ولا ما كثر - دلي على أنه D‏ فاسد» bs‏ ليس من آراء ذوى 
التحصيل"'. 

ويقول ag‏ في معرض دَحْض هذه الشّبهة: 'الثّالث: أنه يستلزم أن يكون 
مثل القرآن معتادًا من قبل لتحقّق الصّرفة من بعدُ؛ فتجوز المعارضة بما ؤجد من 
كلامهم مثل القرآن قبْلها. «ubl‏ وهو خاصٌ بمذهب المرتضى: أنه لو كان 
je yl‏ بفقدهم العلومَ cas dili‏ ولو تَناطّقوا لّشاع؛ 3p‏ العادة جاريةٌ بالتحدُث 
بالخوارق؛ فحيث لم يكن Da‏ على فساد الصّرفة بهذا الاعتبار7". 

S -١‏ في أحوال العرب التي نقلها التاريخ آن ذاك sb‏ دليلٍ على بُطلان 
قول القائل: ]5 العرب قد ula‏ منهم العلومُ على وجه القَسْر والجَبْر؛ إذ D]‏ التاريخ 
can‏ عكسّ ذلك؛ فقد كانوا يَنظمون الأشعارٌ والقصائد» ويستمرُون في تنقيحها 
على مدار العام» وفي هذا السّياق يقول اب عطية في إبطال الصّرفة: 'ونحنُ i‏ 
العربيّ ينح قصيدته - وهي الحَؤليّاث - RÀ‏ فيها ويقدّم jig‏ ثم aix‏ تلك 
القصيدة إلى أفصحَ منه فيزيد في التنقيح» ومذهبُ آهل الصّرفة مكسورٌ بهذا 
الدليل؛ فما كان lab‏ في العالّم إلا من فيه تقصيرٌ سوى مَن يؤحي إليه الله تعالىء 
وميّزت فصحاءً العرب هذا القّدْرَ من القرآن وأذعنث له لصكة فطرتهاء وحُلُوصِ 
سَليقتهاء وأنهم يَعرف بعضهم كلام بعض ويميّزه من غيره؛ كفعلٍ الفرزدق في أبيات 


جريرء والجارية في شعو S‏ عشى... ونحو ذلك Usa‏ إذا CO" Sb ed‏ 


() دلائل الإعجاز .)1١5/١(‏ 

)( روح المعاني QI)‏ 

(') المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (SJ)‏ 
298a‏ 


ل الإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 


أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 
الخاتمة 


Sas‏ لله المُنعم المنّان» الحمدُ لله حمدًا يملا الميزان» Sas‏ لله المنفضل 
بالجُود والإحسان» له الحمدُ في الأولى والآخرة. 

و 

فإِيّي أسأل الل العليّ القدير أن يجعل هذا العمل خالصًا Chun‏ حُجَّةَ لنا 
لا علينا؛ إنه على ذلك قديرء وأختم بحثي بعرض zal‏ النتائج التي توصّلتُ إليها 
من خلال الدراسة. 
النتائج التي توصّلتُ إليها من خلال البحث: 

-١‏ إقراز ج جمهور أهل العلم المحققين - على اختلاف مذاهبهم» سواءٌ من 
القائلين بالصّرفة أو المعارضين لها - أنَّ he ed GEM‏ عن 
معارضة القرآن» ولم los‏ على الإتيان ولو Ab‏ من مِثله» مع قيام 
التحدّي لهم مجتمعين ومتفرّقين» وتقريعهم ورميهم بالعَجْز. 

-Y‏ اختلف Cal‏ العلم في الوجه الذي من أجله عَجَرَ أهل الأرض eel‏ عن 
معارضة القرآن» وهذه خلاصة أقوالهم: 

- أنّ الله صرفهم عن ذلك | بصرف الهِمّم وتثبيط النفوسء وهو قول 
Quail‏ وتَبعه عليه GSP‏ القائلين بالصّرفة» ly‏ بسلب علومهم التي 
تمكنهم من ذلك» وهو قول الشّريف المرتضى وتبعه عليه XX‏ 

- أنّ الله - سبحانه وتعالى - أنزله على درجة عالية من البلاغة 
والفصاحة» والعلوم الغيبيّة والشّرعية التي أعجزتهم» وهذا الأخيز هو 
الصوابٌُ المقطوع بصحّته. 

- القائلون بالصّرفة لم يتفقوا على قولٍ واحد؛ فقد بالغ بعضُهم حتى جعل 
الصرفة هي الوجة في إعجاز القرآن lub‏ دون الفصاحة Qul,‏ 


XEM 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (V V)‏ 


والبلاغة» وتَوسّط بعصّهم فجمع بين التّقيضين: القولٍ بالصرفةء 
والإعجاز البلاغي. 
5- أنّ نسبة القول بالصّرفة إلى مذهب المعتزلة غير صحيح؛ إذ إِنَّ 53S‏ 
ممّن ينتسب للمذاهب الأخرى قد LS‏ هذا القوك أيضّاء والصّحيحُ أنْ 
يُنسب إلى الأشخاص لا إلى المذاهب العَقَديّة؛ تحرِيًا للإنصاف. 
-٥‏ اجتماع عددٍ من أهل العلم من مختلف المذاهب العَقّدية على 3$ القول 
بالصّرفة» وإنكاره واستهجانٍ القول به. 
5- بُطلان القول بالصّرفة من جميع الوجوه؛ نقلا وعقلا وإجماعًا. 
۷- أنَّ جمهور الأمّة على Bi‏ إعجاز القرآن في ذاته» وأنه xen‏ بتظمه 
ورَضفه وتأليفه» وبيانه وفصاحته وبلاغته الخارجة عن معهود البشّر 
وطاقاتهم وقدراتهم البشّربة» بل إِنَّ محمدًا ie‏ - وهو أشرف Gil‏ - 
يَظهَر الفرق بين كلامه وبين القرآن USE‏ من له أدنى تدبّرء وهذا هو 
الذي يرتضيه العقل وتسكن إليه DEI‏ 
وأختمُ بحثي هذا بقول عبدٍ القاهر الجُزجاني» بعد إبطاله للقول بالصّرفة 
Al‏ والبراهين العقلية والنقلية: 'وظهر به وبسائر ما تقدّم Bj‏ القول بالصّرفة - 
ولا سيّما على هذا الوجه- قولٌ في غاية البُعد والتَّهافُتء adis‏ من جنس ما لا يُعدّر 
العاقل في اعتقاده» ولم أقل: "ولا سيّما على هذا الوجه" وانا أعني $i‏ للقول بها على 
الوجه الأول مَسَاعًا في CASA‏ ولكني أردث أنّ فساده كأنه أظهرٌء والشّناعة عليه 
ا 
والحمدٌ لله ربَ العالمين؛ وأصلي وأسلّم على نبيّنا محمدٍ سيّد الأؤلين 
والآخرين» والمبعوث رحمة للعالمين. 


«OTL‏ ص 


.)575/1( دلائل الإعجاز‎ )'( 
ay fA. 


ا الإعجازبالصرفة بين الحقيقة والبطلان 

أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 

قائمة المصادر والمراجع 

e‏ القرآن الكريم. 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: (a VY‏ تحقيق: مد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعة: 59315١ه-‏ ٤۱۹۷م.‏ 

-Y‏ أخبار النحويين البصريين» الحسن بن عبد الله بن المرزيان السيرافي» أبو 
سعيد (المتوفى: 757ه).» تحقيق: طه هد الزيني» ومد عبد المنعم خفاجي» 
المدرسين بالأزهر الشريف. مصطفى البابي الحلبيء الطبعة: 1717ه- 
ARN‏ 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي (المتوفى: (La VY‏ تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء الطبعة: الأولى» e AAA Y 5١5‏ 

4- الأزمنة وتلبية الجاهلية» مد بن المستنير بن أحمدء أبو عليء الشهير بقطرب 
(المتقتل ‏ وفى: 605 هل سشاا) ‏ . تحقيق: 
د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الثانية» 565٠5١ه-‏ 
gl 6°‏ 

- الاعتقادء أبو الحسين ابن أبي يعلىء مد بن مد (المتوفى: (ao YT‏ تحقيق: 
ag‏ بن عبد الرحمن الخميسء دار أطلس الخضراءء الطبعة: الأولى» 
Yi YoaYEYY‏ 

- الإعجاز البلاغي - دراسة تحليلية لتراث أهل العلم» مد د أبو موسى» مكتبة 

.ها١‎ 5١/8 -ما١191/‎ daas 

۷- إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماءء دراسة نقدية مقارنة» مد 
موسى الشريف» دار الأندلس الخضراء - cin‏ الطبعة: aYYVY‏ - 
y‏ 

Es 
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۸- إعجاز القرآن للباقلاني» أبو بكر الباقلاني مد بن الطيب (المتوفى: (i Y‏ 
تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف — مصرء الطبعة: الخامسة» 
pl AA‏ 

1- إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن 
Mas‏ بن عبد القادر الرافعي (المتوفى: qa Y Yo‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة الثامنة — 55760 ١1ه-ه5١٠١٠5م.‏ 

-٠‏ الإعجاز في دراسات السابقين- دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية 
ومعاييرهاء عبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي - بيروت» الطبعة: 
e AVE cui‏ 

-١‏ أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن ممد بن مد بن حبيب البصري البغداديء 
الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠55ه)ء»‏ دار ومكتبة الهلال - بيروت» الطبعة: 
الأول - .AY£44‏ 

- الأعلام» خير الدين بن محمود بن مد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
(المتوفى: 737١ه)ء‏ دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - Jd‏ - 
"EET‏ 

-٣‏ الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد ag‏ بن ag‏ الغزالي الطوسي (المتوفى: 
5م). وضع حواشيه: عبد الله تمد الخليلي» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» 575 ١ه-ة١٠١م.‏ 

-١ 5‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن 
يوسف القفطي (المتوفى: (CAT ٤١‏ تحقيق: مد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العربي -القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة: الأولىء 
05 ١ه gl AAY-‏ 

5- البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى: 5 لالاه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار 


-Yo.. 


pad jl |‏ 23 بين الحقيقة والبطلان 

أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى»ء 518١1ه-‏ 
۷ 

-١5‏ البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين ag‏ بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (المتوفى: ٤۷۹ه)»‏ تحقيق: مد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: 
الأولى» 1177ه-157١مء‏ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركائه» e)‏ صورته دار cA LÀ a All‏ بيروت» لبنان X‏ وينفس ترقيم 
الصفحات). 

۷- بيان إعجاز القرآن» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة: 
ذخائر العرب (١١)]ء‏ أبو سليمان حمد بن مد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي (المتوفى: ((AYAA‏ تحقيق: مد خلف الله» د. مد زغلول 
سلام» دار المعارف بمصر الطبعة: الثالثة» ۹۷٩‏ ١ام.‏ 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله د بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: (AVÉA‏ تحقيق: الدكتور بشار 
عواد معروف» دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى» eY Y.‏ 

48- تاريخ العرب القديم» توفيق 69H‏ دار الفكرء الطبعة: إعادة الطبعة الثانية 
١ه- Yi Y‏ 

-٠‏ تاريخ calis‏ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوفى: (CA EY.‏ تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 577١ه-7١٠1م.‏ 

-١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء ثقة الدين» 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 
(ao V!‏ دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 5٠ 5 AM‏ ١ه.‏ 


oz 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (V V)‏ 


-YY‏ التعريفات» علي بن ag‏ بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 
575 ). تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار 
الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 5٠1‏ ١1ه-1187م.‏ 

YY‏ 7 تهذيب اللغةء ag‏ بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (المتوفى: 
"ه)ء تحقيق: Ag‏ عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي - بيروت»› 
الطبعة: الأولى» ١١٠١م.‏ 

5 7- الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبيء أبو عبد الله ag‏ بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١511ه)ء‏ 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية — القاهرةء 
الطبعة: الثانيةء 5/85١1ه-155١م.‏ 

Yo‏ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن د ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: (a VYA‏ تحقيق: علي بن Quam‏ - عبد العزيز 
بن إبراهيم - حمدان بن cag‏ دار العاصمة» السعودية» الطبعة: الثانيةء 
«aAA ay £YS‏ 

YT‏ الحيوان» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمان» 
الشهير بالجاحظ (المتوفى: 755ه).ء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الثانيةء 555 ١ه.‏ 

۷- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب المؤلف: عبد القادر بن عمر البغدادي 
(المتوفى: ١۹٠٠ه)‏ تحقيق وشرح: عبد السلام مد هارون» مكتبة الخانجيء 
القاهرة الطبعة: الرابعة» gl 43V — ه١ 5١17‏ 

YA‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن علي بن د بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: (AO Y‏ تحقيق: مراقبة د عبد المعيد 


E 


ل الإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 

أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 
ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهندء الطبعة: الثانيةء 
gl AVY —AYYAY‏ 

۹- دلائل الإعجاز في علم المعاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مد 
الفارسي الأصلء الجرجاني الدار (المتوفى: (DA VO‏ تحقيق: محمود مد 
شاكر أبو فهرء مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة» الطبعة: الثالثة 
aN ATT‏ 

-٠‏ الرسالة الشافية» مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة: 
ذخائر العرب )3( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مد الفارسي 
الأصلء الجرجاني الدار (المتوفى: (a fV?‏ تحقيق: نهد خلف الله د. مد 
زغلول سلام» دار المعارف بمصرء الطبعة: الثالثة» e AV‏ 

-١‏ رسالة في إعجاز سورة الكوثرء الزمخشري» تحقيق: حامد خفاف. 

Y Y‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود 
بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ١77١ه)ء‏ تحقيق: علي عبد الباري 
عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولی» 5١0‏ ١ه.‏ 

*”- سر الفصاحة» أبو مد عبد الله بن هد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي 
(المتوفى: (aT‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5٠057‏ ١ه-1187١م.‏ 

-٤‏ سير أعلام E BE S T E‏ الله اة ين أحمد ين اتشان فخ 
قايماز الذهبي (المتوفى: ۸٤۷ه)»‏ دار الحديث- القاهرة»ء 5571 ١1ه-‏ 
PIE‏ 

Yo‏ 7 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء؛ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتيء أبو الفضل (المتوفى: £f‏ 5ه).ء دار الفيحاء - «Quae‏ 
الطبعة: الثانية - ٤۲١١‏ ١ه.‏ 

Y^‏ - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميري اليمني 


(المتوفى: (Ao VY‏ تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي 
فرك 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (V V)‏ 


الإرياني - د يوسف د عبد الله دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» 
دار الفكر (دمشق - سوربة)ء الطبعة: الأولى» el AAA TAY 57١‏ 

-Y'Y‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (المتوفى: 5"57ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة 5-٠1/‏ ١1ه-1/817١م.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوفى: ١/الاه)ء‏ تحقيق: د. محمود ag‏ الطناحي د. عبد الفتاح مد 
الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 5١7‏ ١ه.‏ 

Y‏ - طبقات الشافعيين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى: ؟/الاه)ء تحقيق: د أحمد عمر هاشم؛ د څد زينهم مد 
عزب» مكتبة الثقافة الدينية» تاربخ النشر: 54١17‏ ١1ه-1917١م.‏ 

٠‏ - طبقات المفسرين» للداوودي» جد بن علي بن أحمد» شمس الدين الداوودي 
المالكي (المتوفى: (La A £o‏ دار الكتب العلمية - بيروت» راجع النسخة 
وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. 

-١‏ الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة بن علي بن 
إبراهيم» الحسيني العلوي الطالبي الملقب بالمؤيد بالله (المتوفى: «(AV £o‏ 
المكتبة العصرية - بيروتء الطبعة: الأولى» 57 ١ه.‏ 

1- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
ند الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 
(a EVA‏ تحقيق: الدكتور: مد الزبيدي» دار سبيل الرشاد - بيروت. 

۳- العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (المتوفى: ١١٠١ه).‏ تحقيق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


ay Ot. 


ل الإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 

أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 

5 - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن د بن عبد 
الله البغدادي التميمي الأسفغراييني» أبو منصور (المتوفى: 5475ه)ء؛ دار 
الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانية» e AVV‏ 

-٥‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: (a fo"‏ مكتبة الخانجي - القاهرة. 

55- فوات الوفيات» مد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون 
بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوفى: (CAVE‏ تحقيق: إحسان عباس» 
دار صادر - بيروتء الطبعة: الأولى» الجزء: ٤ «Y‏ ۱۹۷م. 

۷ - الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان» أبو عبد الله مد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعدء شمس الدين» ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه),‏ دار الكتب 
العلميّة.» ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

- القاموس المحيط مجد الدين أبو طاهر مد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(المتوفى: (La AY V.‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
بإشراف: مد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» 555 ١ه-ه-١٠١ام.‏ 

48- لسان العرب» ag‏ بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: (AV Y Y‏ دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - 5١5‏ ١ه.‏ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» شمس الدين» أبو العون د بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (المتوفى: ۸۸٠١ه)ء‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة: 
الثانية - e AAY-A YES Y‏ 

70 مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفى مسلم» دار القلم — دمشق» الطبعة: 
الثالثة» ٤١١‏ اه-ده.. 'م. 


-Yoo. 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (V V)‏ 


-١‏ مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوفى: (a VYA‏ تحقيق: عبد الرحمن بن مد بن قاسم» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام 
النشر: 1>7١5١ه-1355١م.‏ 

-oY‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو مد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: «(cao 5١‏ 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي cag‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
ul‏ — 477 ١اه.‏ 

cot‏ المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(المتوفى: ۸٥٠٤ه)»ء‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه-١٠٠٠١آم.‏ 

-٥‏ المحيط في اللغة» إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقانيء 
المشهور بالصاحب بن عباد (المتوفى: (AY AO‏ 

7- المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم ag‏ بن عبد الله بن مد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(المتوفى: ٠5‏ 5ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: (ull‏ ١١5١هم-1150م.‏ 

۷- المعجزة الكبرى القرآن» مد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي 
زهرة (المتوفى: ١‏ ١١٠ه)»‏ دار الفكر العربي. 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزوبني الرازي» أبو الحسين 
(المتوفى: (AY‏ تحقيق: عبد السلام مد هارون» دار الفكرء عام النشر: 
IVA‏ 


avos 


لالإعجاز بالصرفة بين الحقيقة والبطلان 

أبحاث دراسة موازنة خديجة عصام ريحان 

48- المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار» أبو الحسن عبد 
الجبار بن أحمد الأسدآبادي (المتوفى: (a£ Yo‏ دراسة وتحقيق: الدكتور: 
خضر خد نبهاء دار الكتب العلمية. 

-٠٠‏ مفاتيح الغيب» أبو عبد الله مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ١٠٠٠ه)ء‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 57١‏ ١ه.‏ 

-١‏ المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن مد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (المتوفى: ١٠٠ه)ء‏ تحقيق: صفوان عدنان الداوديء دار «edil.‏ 
الدار الشامية - دمشق بيروتء الطبعة: الأولى - 7١5١ه.‏ 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الدكتور جواد علي (المتوفى: 
ESED‏ دار الساقي» الطبعة: الرابعة caYEYY‏ ١١٠5م.‏ 

۳- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري (المتوفى: (AY YE‏ تحقيق: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» 
الطبعة: الأولی» 575 ١ه-ه١٠‏ ١م.‏ 

5 - الملل والنحل» أبو الفتح د بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوفى: /55ه)» مؤسسة الحلبي. 

5- مناهل العرفان في علوم القران» مد عبد العظيم الزرقاني (المتوفى: 
7ه)ء مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة: الطبعة الثالثة. 
5- الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة)ء الشريف المرتضى علي بن 

الحسين الموسوي» تحقيق: د رضا الأنصاري القميء جمع البحوث 
الإسلامية - مشهد - إيران» الطبعة الأولى» 5 57١ه.‏ 
- النبأ العظيم» نظرات جديدة في القرآن الكريم» مد بن عبد الله دراز (المتوفى: 


(A Y YVV‏ اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية»ء قدم له:أ. د. عبد العظيم 
لاه 37 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (V V)‏ 


إبراهيم المطعنى» دار القلم للنشر والتوزيع» الطبعة: طبعة مزيدة ومحفقة 
كا ھ- 0«( «er‏ 

71A‏ النكت في إعجاز القرآن مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
إسلسلة: ذخائر العرب )3 [(Y‏ المؤلف: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله 
أبو الحسن الرماني المعتزلي (المتوفى: (AY AE‏ تحقيق: a‏ خلف الله د. 

5>- رقيات الأعيات ونام أبذاء الزمان» أب العا NT‏ الدين: أحمذ يخ VE‏ 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإريلي (المتوفى: ١۸٠ه)ء‏ تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر چ بيروت. 


-YoA- 


